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 :ملخص البحث
 

تكمن أهمية هـذا الموضـوع فـي أنـه يـتكلم عـن مـنهج عـالم مـن العلمـاء فـي الـسياسة الـشرعية، هـذا                     

فـوا   العالم الذي اتبع منهجـه وفتـاواه كثيـر مـن النـاس فـي زماننـا دون أن يفهمـوا مذهبـه وآراءه، ودون أن يعر                   

كيــف كــان يــسقط الحكــم الــشرعي علــى الواقــع، وكيــف كــان ينظــر مــن خــلال إطــار الــشريعة بمنظــار           

 :اتبع الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي التحليلي ، وقد التزم الباحث بما يليوقد  .المصلحة

 . رحمه االله – الاعتماد على كتابي الطرق الحكمية وإعلام الموقعين لابن القيم -١

 . نقل الرأي أو القول من مصدره الذي أخذ منه-٢

 . عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الرئيسة-٣

 إذا قمــت بــذكر المــصدر لأول مــرة ذكــرت معلوماتــه كاملــة، فــإذا عــزوت إليــه مــرة أخــرى اكتفيــت      -٤

 .بذكره خالياً عن معلوماته الأخرى

 .دخول في الأدلة والترجيح ذكر أقوال الفقهاء دون ال-٥
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٥

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 :المقـدمـة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى أشـرف المرسـلين سـيدنا محمـد النبـي                  

 الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين،،، وبعد
   فإنّ العلم الشرعي من أعظم العلوم على الإطلاق وأشـرفها، ويكفـي طالـب العلـم          

، ومـن المـسائل   –عـالى   سـبحانه وت –الشرعي فخراً أنه يدرس شرع ربه، ويـتعلم أحكامـه          
الشرعية التي يغفل عنها كثيـر مـن العلمـاء، موضـوع الـسياسة الـشرعية، وقـد تنبـه إليهـا                   
علماؤنــا الأفاضــل، وإن لــم يكونــوا قــد صــرحوا بهــا، لكــن نجــدهم قــد عملــوا بهــا فــي طيــات  

فـي  كتبهم، ومن هؤلاء العالم الجليل ابن قيم الجوزية، الذي تميز بنظرته الثاقبة، ومرونته              
تطبيقــات الــسياسة الــشرعية عنــد ابــن " الفتــاوى الــشرعية، لــذا جــاء هــذا البحــث بعنــوان  

  ".– رحمه االله –القيم 
 :أهمية الموضوع

تكمن أهمية هذا الموضوع في أنه يتكلم عـن مـنهج عـالم مـن العلمـاء فـي الـسياسة            
دون أن يفهمـوا  الشرعية، هذا العالم الذي اتبع منهجه وفتاواه كثيـر مـن النـاس فـي زماننـا        

مذهبه وآراءه، ودون أن يعرفوا  كيف كان يـسقط الحكـم الـشرعي علـى الواقـع، وكيـف            
 .كان ينظر من خلال إطار الشريعة بمنظار المصلحة

 :منهج البحث
 :اتبع الباحث في دراسته على المنهج الاستقرائي التحليلي ، وقد التزم الباحث بما يلي

 . رحمه االله –حكمية وإعلام الموقعين لابن القيم  الاعتماد على كتابي الطرق ال-١
 . نقل الرأي أو القول من مصدره الذي أخذ منه-٢
 . عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الرئيسة-٣
 إذا قمــت بــذكر المــصدر لأول مــرة ذكــرت معلوماتــه كاملــة، فــإذا عــزوت إليــه مــرة   -٤

 .عن معلوماته الأخرىأخرى اكتفيت بذكره خالياً 
 . ذكر أقوال الفقهاء دون الدخول في الأدلة والترجيح-٥

 :خطة البحث
 . يشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة

 . فذكرت فيها أهمية الموضوع وخطة البحثالمقدمةأما 
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 .وتكلمت فيه عن مفهوم السياسة الشرعية وأدلتها عند ابن القيم: المبحث الأول

  مفهوم السياسة الشرعية عند ابن القيم:المطلب الأول -
 . أدلة ابن القيم على مفهومه للسياسة الشرعية:المطلب الثاني -
 . تغير الفتوى وعلاقتها بالسياسة الشرعية عند ابن القيم:المطلب الثالث -

 .أمثلة على تطبيق ابن القيم للسياسة الشرعية: المبحث الثاني

 .حربحكم قطع الأيدي في ال: المطلب الأول -
 .حكم إنكار المنكر إذا أدى إلى ماهو أعظم منه: المطلب الثاني -
 . حكم طواف الحائض طواف الإفاضة:المطلب الثالث -
 .المراد بالبينة الشرعية في الإثبات: لمطلب الرابعا -
 .التعزير بالعقوبة المالية: المطلب الخامس -
 .الضمان على من أحرق الكتب المضلة: المطلب السادس -

 .حبس المتهم: لسابعالفرع ا 
 .طلاق الثلاث بلفظ واحد: المطلب الثامن -

 .وتضمنت أهم النتائج: الخاتمة 
أرجــو االله أن أكــون قــد وفقــت فــي كتابــة هــذا البحــث عرضــاً وشــرحاً وترجيحــاً، وأن      

 .ينفعنا االله به وينفع بنا، ويجعله في ميزان حسناتنا، إنه سميع مجيب الدعاء
 

@   @   @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٧

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 .)١(مفهوم السياسة الشرعية وأدلتها عند ابن القيم: ولالمبحث الأ
 .مفهوم السياسة الشرعية عند ابن القيم:  المطلب الأول-

قبل أن نذكر مفهوم السياسة الشرعية عند ابن القيم، لا بد مـن أن نـسلك طريقتـه             
ــاظرة التــي جــرت بــين ابــن عقيــل      وأحــد الــشافعية فــي مفهــوم   )  هـــ٥١٣ت (ونعــرض المن

 هــذه المنــاظرة فــي مقدمــة بيانــه  – رحمــه االله – الــشرعية، وقــد ذكــر ابــن القــيم  الــسياسة
لمفهـوم الـسياسة الــشرعية، ومـن ثــمّ اسـتطرد مبينــاً المـراد منهــا، حيـث جــاء فـي إعــلام        

 )٣( وبـين بعـض الفقهــاء  )٢(بـي الوفـاء ابـن عقيـل    أوجـرت فـي ذلـك منـاظرة بـين      :" المـوقعين 
 لا سياسـة  :خـر  وقـال الآ .الحـزم ولا يخلـوا منـه إمـام      العمل بالسياسة هـو      :فقال ابن عقيل  

فعـال بحيـث يكـون النـاس     لأالـسياسة مـا كـان مـن ا     : فقال ابن عقيـل   .إلا ما وافق الشرع   
بعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول  صلى االله عليه وسلم ولا ألى الصلاح وإقرب أمعه 

 أي لـم يخـالف مــا نطـق بــه    :ردت بقولـك لا سياســة إلا مـا وافـق الــشرع   أفـإن  ، نـزل بـه وحــي  

                                     
 الدمـشقي  ثم الزرعي حريز بن سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد االله عبد وأب الدين شمس العلامةهو  )  ١(

وقــيم الجوزيــة هــو والــده ـ رحمــه االله ـ فقــد كــان قيمــا علــى       ، ، الجوزيــة قــيم بــابن الــشهير الحنبلــي الفقيــه
قيل أنه ولـد فـي زرع وقيـل    ،  وستمائة وتسعين إحدى سنة ولد المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن ،      

 .هـ٧٥١ بن تيمية، توفي سنة الدين تقي الشيخ ولازم، دمشقفي 
 أخبـار  فـي  الـذهب  شـذرات ،  الفلاح عبد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد العكـري      اشهاب الدين أبابن العماد،  : انظر
 ) فما بعدها٦/١٦٧(، دار الكتب العلمية ببيروت، ذهب من

 إحــدى ســنة ولــد  الحنبلــي،،البغــدادي االله عبــد محمــد بــن بــن عقيــل بــن علــي الوفــاء الإمــام العلامــة أبــوهــو )  ٢(
 قــد وكــان الخــاطر ســريع المنــاظرة حــسن وكــان ببغــداد وقتــه فــي الحنابلــة شــيخ، مائــة وأربــع وثلاثــين
 عــدة المراتــب ببــاب فاســتجار قتلــه الحنابلــة فــأراد الوليــد أبــي علــى حداثتــه فــي المعتزلــة بمــذهب اشــتغل
 ثـلاث  سنة توفي ،الفنون كتاب: جملتها من مصنفات وله. رالظهو من تمكن حتى التوبة أظهر ثم سنين
 .وخمسمائة عشرة

ــر ــي، : انظـ ــالألوسـ ــات اأبـ ــان، البركـ ــود بـــن عمـ ــد بـــن محمـ ــلاء، االله عبـ ــين جـ ــي العينـ ــة فـ ــدين محاكمـ ، الأحمـ
 أعـلام  سـير ،  أحمـد  بـن  محمـد  االله عبـد  أبـو  الـدين  شمس، الذهبي،   ١٨٥م، ص ١٩٨١مطبعةالمدني، القاهرة   

 ).٤٥١-٤٤٣/ ١٩(، مؤسسة الرسالة، بيروت، )قيق شعيب الأرناؤوط وآخرونتح(، النبلاء
 محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب           ابـن القـيم، أباعبـداالله     : انظـر . جاء في كتـاب الطـرق الحكميـة أنـه شـافعي           ) ٣(

محمــد حامـد الفقــي، دار الكتــب العلميــة  : ، الطــرق الحكميــة فــي الـسياسة الــشرعية، ، تحقيــق الدمـشقي 
 .١٣ببيروت، ص
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 فقــد جــرى مــن  ؛ردت مــا نطــق بــه الــشرع فغلــط وتغلــيط للــصحابة   أ وإن ،الــشرع فــصحيح
 ولــو لــم يكــن إلا تحريــق ،الخلفــاء الراشــدين مــن القتــل والمثــل مــا لا يجحــده عــالم بالــسير 

ــاً   كــرم االله وجهــه  ي اعتمــدوا فيــه علــى مــصلحة وكــذلك تحريــق عل ــ  المــصاحف كــان رأي
 .)١("نصر بن حجاجلخاديد ونفى عمر لأالزنادقة في ا

 بعد ذكره لعبارات ابن عقيل في بيان أنّ الناس          – رحمه االله    –ثمّ استطرد ابن القيم     
 :)٢(انقسموا في مفهوم السياسة الشرعية ومجالات تطبيقها إلى قسمين

ــذين جمــدوا أمــام الأحكــام الــشرعية، وتوقفــوا عنــد      :القــسم الأول  وهــم العلمــاء ال
 فكان نتيجة ذلك أنهّم عجزوا عند بعض المستجدات والمسائل الحديثة ولـم          ظواهرها،

يجــدوا لهــا حــلاً وبالتــالي أدى ذلــك إلــى جعــل الــشريعة قاصــرة لا تقــوم بمــصالح العبــاد، ولمــا 
شاهد ولاة الأمور ذلك وكيف أنهّم عجـزوا عـن الوصـول إلـى كثيـر مـن الحقـائق والحلـول                      

ا القــوانين والأحكــام الوضــعية التــي تعــالج هــذه     للمــشكلات الواقعــة فــي زمــانهم وضــعو   
 .المشكلات مما أدى إلى ضياع الدين وفساد الناس

 وهــو مقــام ،وهــذا موضــع مزلــة أقــدام ومــضلة أفهــام :"  فــي ذلــك– رحمــه االله –يقــول 
ســخا أهــل و ، فــرط فيــه طائفــة فعطلــوا الحــدود وضــيعوا الحقــوق   ،ضــنك ومعتــرك صــعب 

 ،يعة قاصـرة لا تقـوم بمـصالح العبـاد محتاجـة إلـى غيرهـا       الفجور على الفساد وجعلوا الـشر   
 مــع وعطلوهــا ، صــحيحة مــن طــرق معرفــة الحــق والتنفيــذ لــهوســدوا علــى نفوســهم طرقــاً
،  مـنهم منافاتهـا لقواعـد الـشرع         أنها حق مطابق للواقع ظنـاً      علمهم وعلم غيرهم قطعاً   

،  مـن شـريعته باجتهـادهم   ولعمر االله إنها لم تناف ما جاء به الرسول وإن نافت مـا فهمـوه       
والذي أوجب لهم ذلك نوع قصير في معرفة الـشريعة وتقـصير فـي معرفـة الواقـع وتنزيـل                   

 فلمـا رأى ولاة الأمـور ذلـك وأن النـاس لا يـستقيم لهـم أمـرهم إلا بـأمر             ،  أحدهما علـى الآخـر    
  وفــساداً طــويلاً أحــدثوا مــن أوضــاع سياســاتهم شــراً  ؛وراء مــا فهمــه هــؤلاء مــن الــشريعة  

                                     
 :، تحقيـق  إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين   ، محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي    ابن القيم، أبوعبداالله  ) ١(

 .١٣ابن القيم، الطرق الحكمية ، ص: وانظر). ٤/٣٧٢(م، ١٩٧٣ بيروت دار الجيل، طه عبد الرؤوف سعد

 .١٤-١٣ص، ابن القيم، الطرق الحكمية )٣٧٣-٤/٣٧٢(إعلام الموقعين ابن القيم،) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٩

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 فتفـــاقم الأمـــر وتعـــذر اســـتدراكه وعـــز علـــى العـــالمين بحقـــائق الـــشرع تخلـــيص ،ريـــضاًع
 .)١(" من تلك المهالكالنفوس من ذلك محبطاً

وهــم العلمــاء الــذين أفرطــوا فــي جانــب مفهــوم الــسياسة الــشرعية    : القــسم الثــاني
:" يقـول ابـن القـيم عـنهم       . ووسعوا من مجالاتها، فسوغوا من الأحكام ما خـالف الـشرع          

ــا ينـــافي حكـــم االله     وأفرطـــت طائفـــة أخـــرى قابلـــت هـــذه الطائفـــة فـــسوغت مـــن ذلـــك مـ
 . )٢("ورسوله

ــسياسة          ــسابق وتقــسيماته للنــاس أمــام فهمهــم لل ومــن خــلال كــلام ابــن القــيم ال
رأي ابن عقيل، وانتقد من قال إن السياسة هـي فقـط مـا    قد أيّد بن القيم   الشرعية نرى أنّ ا   

أنهم ضـيعوا حقـوق النـاس وجعلـوا الـشريعة قاصـرة لا        نطق بها الـشرع، حتـى اتهمهـم ب ـ        
 وقال قولته   .أنّ السياسة مالم يخالف الشرع لا ما نطق الشرع        وقرر  ،  تقوم بمصالح العباد  

 إن االله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العـدل الـذي قامـت        ":الشهيرة
أدلـة العقـل، وأسـفر صـبحه بـأي          فإذا ظهـرت أمـارات الحـق، وقامـت          . به السماوات والأرض  

واالله تعالى لم يحصر طـرق العـدل وأماراتـه     . ورضاه وأمره  طريق كان، فثم شرع االله ودينه     
بـل بـين بمـا شـرعه     ، في نوع واحد، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منـه وأدل وأظهـر      

خرج  فـأي طريـق اسـت      ، مقصوده إقامـة الحـق والعـدل وقيـام النـاس بالقـسط             نّأمن الطرق   
 .)٣("بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها

 لـم يـضع تعريفـاً محـدداً للـسياسة الـشرعية بـل إنّـه          – رحمـه االله     –إنّ ابن القيم     
اعتبر تسمية السياسة بهذا الاسم من باب الاصـطلاح، حيـث يـرى أنّ الـسياسة جـزء مـن                    

هـي   :" - رحمـه االله –ثم يقول عنها أجزاء الشرع وقسم من أقسامه ولا تعتبر قسيماً له،         
 .)٤("عدل االله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات

                                     
 ).٣٧٣-٤/٣٧٢(، ابن القيم، إعلام الموقعين١٤-١٣ابن القيم، الطرق الحكمية ص) ١(

 ).٤/٣٧٣(، ابن القيم، إعلام الموقعين١٤الطرق الحكمية ص  ابن القيم،)٢(

 .١٤، ابن القيم، الطرق الحكمية ص)٤/٣٧٣(إعلام الموقعين  ابن القيم،)٣(

 .١٤الطرق الحكمية ص  ابن القيم،)٤(
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 فــي – ســبحانه وتعــالى  –فهــو يــرى أنّ تطبيــق الــسياسة الــشرعية يحقــق عــدل االله     
، لأنّ الـــشريعة الإســـلامية جـــاءت لتحقيـــق العـــدل  الـــسياسة العادلـــةالأرض، لـــذا ســـمّاها 

ت الـسياسة ذلـك الأمـر ضـمن إطـار الـشريعة الإسـلامية،               وتحقيق مصالح العباد، فإذا حقق    
 .كانت حينئذ جزءاً من الشريعة

  ومــن لــه ذوق فــي الــشريعة واطــلاع علــى كمالهــا وتــضمنها لغايــة      :"يقــول ابــن القــيم 
ه  الخلائــق وأنّــيفــصل بــين ومجيئهــا بغايــة العــدل الــذي ،مــصالح العبــاد فــي المعــاش والمعــاد

 الـسياسة العادلـة    تبـين لـه أنّ    :وق مـا تـضمنته مـن المـصالح        ل فوق عدلها ولا مصلحة ف ـ     لاعد
ــ  بمقاصــدها ووضــعها مــن أحــاط علمــاً  وأنّ،جــزء مــن أجزائهــا وفــرع مــن فروعهــا   سن وحُ

 سياسـة ظالمـة     : الـسياسة نوعـان     فإنّ .لبتةافهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها         
 فهــي مـن الــشريعة  ؛اجر وسياسـة عادلــة تخـرج الحــق مـن الظــالم الف ـ   ،فالـشريعة تحرمهــا 

 .)١("علمها من علمها وجهلها من جهلها
 .أدلة ابن القيم على مفهومه للسياسة الشرعية:  المطلب الثاني-

 يــرى أنّ الــسياسة الــشرعية  – رحمــه االله –كمــا ذكرنــا ســابقاً، فــإنّ ابــن القــيم    
ــاد، وأنّ الــس   – ســبحانه وتعــالى  –تطبيــق لعــدل االله   ــا تحقــق مــصالح العب ياسة مــا لــم   وأنهّ

وقـد اسـتدل ابـن القـيم علـى صـحة مـا        . يخالف شـرع االله وإن لـم ينطـق بـه الـشرع صـراحة           
 :)٢(يقول بمجموعة من الأدلة والآثار سأذكر بعضاً منها

ــا   – صــلى االله عليــه وســلم – أنّ رســول االله -١  حــبس فــي تهمــة وعاقــب فــي تهمــة لمّ
 ظهرت أمارات الريبة 

 .)٣(على المتهم

                                     
 .٥-٤الطرق الحكمية ص  ابن القيم،)١(

 . وما بعدها١٤ابن القيم، الطرق الحكمية ص: انظر)  ٢(

أنّ النبــي صــلى االله عليـه وســلم حــبس رجــلاً فــي  : أصـل الحــديث عــن بهــز بـن حكــيم عــن أبيــه عـن جــده   )  ٣(
، )٤/٢٨(والحديث أخرجـه الترمـذي فـي سـننه، كتـاب الـديات، بـاب مـا جـاء فـي الحـبس فـي التهمـة                           . تهمة

، وأخرجه البيهقـي فـي سـننه    )٣/٣١٤(وأخرجه أبوداود في سننه، كتاب ، باب في الحبس في الدين وغيره    
، وأخرجه الحاكم فـي  )٦/٥٣(حبسه إذا اتهم وتخليته متى علمت عسرتهالكبرى، كتاب التفليس، باب     

 ) .٤/١١٤(مستدركه 
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فمن أطلق كل متهم وحلّفه وخلّى سـبيله مـع علمـه باشـتهاره          :" لقيمثم يقول ابن ا   
ــال   ــرقاته وقـ ــرة سـ ــالف   : بالفـــساد فـــي الأرض وكثـ ــه مخـ ــدل، فقولـ ــذه إلاّ بـــشاهدي عـ لا آخـ

 .)١("للسياسة الشرعية
يــرى الباحــث أنّ الأصــل عــدم معاقبــة المــتهم أو حبــسه دون أن يــشهد    : وجــه الدلالــة

قـيم رحمـه االله أنّ الـسياسة الـشرعية العادلـة تقتـضي              عليه شاهدي عدل، لكن يرى ابن ال      
حــبس المــتهم ومعاقبتــه لظهــور أمــارات الريبــة عليــه، ولا يجــوز التمــسك بــضرورة ثبــوت     
التهمة عليه بـشاهدي عـدل، وهـذا الحكـم نـابع عـن فهـم ابـن القـيم للـسياسة الـشرعية               

فـإذا ظهـرت   :" أكـده فقـال  وهـذا مـا   . التي يرى أنها عدل االله الذي ظهر بالأمارات والعلامـات      
 أمــارات الحــق، وقامــت أدلــة العقــل، وأســفر صــبحه بــأي طريــق كــان، فــثم شــرع االله ودينــه  

 )٢("ورضاه وأمره
ــا أســاء شــافعه  – صــلى االله عليــه وســلم – أنّ الرســول -٢  منــع القاتــل مــن الــسلَب لمّ

 .على أمير السرية، فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع
 ثم قتل رجـل مـن      :عن عوف بن مالك قال    :" لم في صحيحه  وأصل القصة ما رواه مس    

 فــأتى  -  علــيهموكــان واليــاً -  مــن العــدو فــأراد ســلبه فمنعــه خالــد بــن الوليــد   حميــر رجــلاً
 ما منعك أن تعطيه : فقال لخالد  ،رسول االله  صلى االله عليه وسلم  عوف بن مالك فأخبره           

 : ثـم قـال  بِرِدَائِهِ فَجَرَّ بعَِوْفٍ خَالِدٌ فَمَرَّ .ه ادفعه إلي: قال . استكثرته يا رسول االله    : قال .سلبه
 فـسمعه رسـول االله   ،هل أنجزت لك ما ذكـرت لـك مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم                

 تَـاركُِونَ  أَنْـتُمْ  هَـلْ  خَالِـدُ  يَا تعُْطِهِ لاَ خَالِدُ يَا تعُْطِهِ لاَ :صلى االله عليه وسلم فاستغضب فقال     

                                                                                   
ه  عبدال ـ اأب ـالحـاكم،   : انظـر " يخرجـاه  لـم  و الإسـناد  صـحيح  حـديث  هـذا :" والحديث صـحيح، قـال عنـه الحـاكم        

، دار الكتــب العلميــة،  )تحقيــق مــصطفى عبــدالقادر  (، المــستدرك علــى الــصحيحين،   لمحمــد بــن عبــداالله  
، وحـسنه  )٤/٢٨(الترمـذي، سـنن الترمـذي    : ، وحـسنه الترمـذي، انظـر   )٤/١١٤(، ١٩٩٠بيروت، الطبعـة الأولـى      

 ).٣/٣١٤(ح سنن أبي داود، دار الفكر، بيروت الألباني، محمد ناصر الدين، صحي: الألباني، انظر
 .١٩الطرق الحكمية، ص)  ١(
 .١٤ابن القيم، الطرق الحكمية ص)  ٢(
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 سَـقْيهََا  تَحَـيَّنَ  ثُمَّ فَرَعَاهَا غنََمًا أَوْ إبِِلاً اسْتُرْعِىَ رَجُلٍ كَمثََلِ وَمثََلهُُمْ مثََلُكُمْ مَاإِنَّ أُمَرَائِى لِى
 .)١("علَيَهْمِْ وكَدَرَهُُ لكَمُْ فصَفَوْهُُ كدَرَهَُ وتَرَكَتَْ صفَوْهَُ فشَرَبِتَْ فيِهِ فشَرَعَتَْ حوَضْاً فأَوَرْدَهَاَ

لباحــث أنّ الأصــل اســتحقاق القاتــل لــسلب القتيــل، لكــن الرســول  يــرى ا: وجــه الدلالــة
صـــلى االله عليـــه وســـلم منعـــه عنـــه لمـــا رأى مـــن التعـــدي والاســـتهزاء بأحـــد أمرائـــه، فوجـــد 

 ومغاضـبتهم  الأمـراء  معارضـة  عـن  المـصلحة فـي المنـع أولـى فـي التقـديم، وذلـك زجـراً        

 للإمـام  أن علـى  دليـل  ديثالح ـوفـي  :" وفي ذلك جاء فـي عـوون المعبـود   . أوامرهم وعصيان
 .)٢("غيره أو تأديب من مصلحة فيه يعرض لأمر القاتل غير السلب يعطي أن

 منع الغالَّ من الغنيمة سهمه، وحرقّ متاعه هو        – صلى االله عليه وسلم      – أنّ النبي    -٣
 مــع دخلـت  : قـال  )٣(زائــدة بـن  محمـد  بـن  صــالحعـن  وأصــل ذلـك مـاروي   . وخلفـاؤه مـن بعـده   

 سـمعت  :فقـال  عنه سالما فسأل غل قد برجل فأتي الروم أرض )٤(الملك عبد بن مسلمة
 أنّـه  – صلى االله عليه وسـلم  – عن النبي  – رضي االله عنه – عمر بن الخطاب  عن   يحدث أبي
 .)٥ ( فأحرقوا متاعه واضربوهإذا وجدتم الرجل قد غلّ: قال

                                     
، باب استحقاق القاتل سـلب      القسامة والمحاربين والقصاص والديات    أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب       )١(

 ).٥/١٤٩(القتيل
 الـرحمن  عبـد تحقيـق   (،  داود أبـي  سنن شرح عبودالم عون،  الحق شمس محمد الطيب بو،  آبادي العظيم)  ٢(

 ).٧/٣٩١(م، ١٩٦٨، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، )عثمان محمد
، ضـعيف  أنـه    معـين  ابـن  عـن  مـريم،  أبـى  بـن  أحمد روىي،  المدن الليثى واقد أبو زائدة، بن محمد بن صالحهو  )  ٣(

: الـدارقطني  وقـال ،  بأسـا  بـه  أرى ما: أحمد وقال،  بالقوى ليس: ئيالنسا وقال،  الحديث منكر: البخاري وقال
، ميـزان   شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد         الـذهبي،   :  انظر .بعدها أو ومائة وأربعين خمس سنة توفى،  فيضع

م، ١٩٩٥، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى،   )تحقيــق علــي معــوض (الاعتــدال فــي نقــد الرجــال،   
)٤١٢-٣/٤١١.( 

 الجـرادة  يلقـب  وكـان ،  الـشام  أهـل  تـابعي  مـن ،  الأمـوي  الحكـم  بـن  مـروان  بـن  الملـك  عبـد  بـن  مـسلمة هو  ) ٤(
 مـات ،  أرمينيـة  ثـم  العـراقين  أمـره  يزيـد  أخـوه  ولاه،  الـروم  فـي  ومكانـة  الحـروب  في كثيرة آثار وله الصفراء
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي      : انظــر . ومائــة  وعــشرين إحــدى  ســنة  مــات  وقيــل  فــي  ومائــة  عــشرين  ســنة

 ).١٠/١٣١(م ١٩٨٤العسقلاني، تهذيب التهذيب، دار الفكر ببيروت، الطبعة الأولى 
، وأخرجــه البيهقــي فــي ســننه   )٣/٦٩(أخرجــه أبــوداود فــي ســننه كتــاب الجهــاد، بــاب فــي عقوبــة الغــال    )  ٥(

ــرى، كتــاب الــسير، بــاب    ، )٩/١٠٢ (يحــرق قــال ومــن متاعــه يحــرق ولا الغنيمــة فــي غــل مــن يقطــع لاالكب
 علــى – رحمــه االله –، فقــد علّــق ابــن حجــر والحــديث ضــعيف). ٢/١٣٨( الحــاكم فــي مــستدركه وأخرجــه
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اسـتحقاق سـهمه مـن      يرى الباحث أنّ الأصل فـي المقاتـل فـي سـبيل االله              : وجه الدلالة 
الغنيمة، لكن بسبب مـا ارتكـب مـن غـل للغنيمـة كانـت عقوبتـه حرمانـه مـن سـهمه، بـل                 

بمـا   مناسـباً،  يـراه  بمـا  الغـال  يعـزر  أن وتحريق متاعه، فمن السياسة الشرعية أنّ للإمـام 
 .ومزجر لغيره معتبر فيه ليكون ، الاقتضاء عند متاعه تحريق ذلك في

 حـرق اللوطيـة وأذاقهـم حـرّ النـار فـي الـدنيا        –رضـي االله عنـه    – أنّ أبا بكـر الـصديق      -٤
 خالد بن الوليد رضـي االله عنـه كتـب إلـى أبـي بكـر الـصديق رضـي                نّوأصل ذلك أ  . قبل الآخرة 

نكح المرأة فاستـشار الـصديق      نكح كما تُ   يُ ه وجد في بعض نواحي العرب رجلاً      نّأاالله عنه   
 علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه وكـان           أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وفـيهم        

 هذا الذنب لم تعص بـه أمـة مـن الأمـم إلا واحـدة فـصنع االله بهـم مـا            إنّ : فقال أشدهم قولاً 
 .)١( فحرقه،فكتب أبو بكر إلى خالد أن يحرق،  أرى أن يحرقوا بالنار؛صنع كما قد علمتم
 .)٢("لوطيّ فله ذلكإذا رأى الإمام تحريق ال: وكذلك قال أصحابنا:" قال ابن القيم

أنّ ابن القيم رأى أن للإمـام أن يحـرقّ اللـوطيّ، ولـه أن يختـار مـا يـشاء مـن             : وجه الدلالة 
عقوبــة تعزيريــة، وذلــك راجــع إلــى المــصلحة التــي يقررهــا الحــاكم، واختيــار نــوع العقوبــة     

 .وجعلها للحاكم من السياسة الشرعية

                                                                                   
والأمـر بحـرق رحـل الغـال أخرجـه أبـوداود مـن طريـق صـالح               :" حديث تحريق متاع الغال مبيناً ضعفه فقال      

بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحـد الـضعفاء قـال دخلـت مـع مـسلمة بـن عبـد الملـك أرض الـروم فـأتى                          
بـن عبـد االله بـن عمـر عنـه فقـال سـمعت أبـي يحـدث عـن عمـر عـن النبـي                          ا أي   برجل قد غل فسأل سـالماً     

صلى االله عليه وسلم  قال إذا وجدتم الرجل قد غـل فـأحرقوا متاعـه ثـم سـاقه مـن وجـه آخـر عـن سـالم                      
حل الغال وهو حراق رإ بهذا الحديث في   :التاريخ يحتجون   قال أبو داود هذا أصح وقال البخاري في        موقوفاً

 وروى الترمـذي عنـه أيـضا أنـه قـال صـالح منكـر الحـديث وقـد جـاء                  ،باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليـه        
ابن حجر العـسقلاني، أحمـد بـن علـي، فـتح البـاري            : انظر". حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاعه       

 ١٣٧٩ بيـروت  ب دار المعرفـة  ،  )خطيبتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين ال      (شرح صحيح البخاري،    
 ).٩/١٠٢(البيهقي، السنن الكبرى : ، كما ضعفه البيهقي، انظر)٦/١٨٧(هـ، 

، وأخرجــه )٨/٢٣١(أخرجــه البيهقــي فــي ســننه الكبــرى، كتــاب الحــدود، بــاب مــا جــاء فــي تحــريم اللــواط      )  ١(
 ).٤/٣٥٧(البيهقي في شعب الإيمان 

تحقيـق هـشام عبدالحميـد    (، بـدائع الفوائـد،   بي بكـر بـن أيـوب الدمـشقي     محمد بن أ أبوعبداهللابن القيم،   ) ٢(
، ابــن القــيم، الطــرق  )٣/٦٩٤(م ١٩٩٦، مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز بمكــة المكرمــة، الطبعــة الأولــى    )عطــا

 .٢١الحكمية ص
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صر بـن حجـاج ونفيـه مـن المدينـة       رأس ن ـ– رضي االله عنه     – حلق عمر بن الخطاب      -٥
 الخطـاب  بن عمر بينما: قال الأسلمي بريدة بن االله عبدلتعلق النساء به، وأصل القصة عن       

 نـصر  إلـى  سـبيل  هـل  أم فأشـربها،  خمـر  إلـى  سـبيل  مـن  هل :تقول امرأة إذا ليلة ذات يعس
 حجاج؟ بن

 أحـسن  مـن  هـو  فـإذا  ،فأتـاه  إليـه  فأرسـل  سـليم  بنـي  مـن  هـو  فـإذا  عنه، سأل أصبح فلما
 جبهتــه فخرجــت ففعــل، )١(شــعره يطــم أن عمــر فــأمره وجهــا، وأصــبحهم شــعرا النــاس
 بيـده  نفـسي  والـذي  لا: عمـر  فقـال  حـسنا،  فازداد ففعل، يعتم أن عمر فأمره حسنا، فازداد

 ويرى ابن القـيم أنّ فعـل        .)٢(البصرة إلى وسيره يصلحه بما له فأمر ،بها أنا بأرض تجامعني لا
،ويرى الباحث أنّ ذلك سبب اعتبـاره مـن         )٣( عنه من باب السياسة الشرعية     عمر رضي االله  

العبـاد، ومـصالح    ومـصالح  الحكـم  على وأساسها مبناها السياسة الشرعية أنّ الشريعة
 الــشريعة مبناهــا فــإنّ:" العبــاد مقدمــة علــى مــصلحة الفــرد وهــذا مــا أكــده ابــن القــيم فقــال   

 .)٤(" المعاش والمعادوأساسها على الحكم ومصالح العباد في
والحقيقة أنّ الأدلة التي ذكرها ابـن القـيم فـي كتبـه كثيـرة ولـيس هنـا مجـال لـذكرها                   

 .كلها، لذا اكتفي بما ذكرت من أدلة
 تغير الفتوى وعلاقتها بالسياسة الشرعية عند ابن القيم:  المطلب الثالث-

صلاً يبـين فيـه كيـف      في كتابـه إعـلام المـوقعين ف ـ        – رحمه االله    –أفرد ابن القيم       
ــوى يمكــن أن ت  ــر وأنّ الفت ــة والأحــوال والنيــات     بختلــف تتغي ــة والأمكن ــر الأزمن حــسب تغي

                                     
ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم، لـسان العـرب، دار صـادر ببيـروت،                   : يطمّ شعره أي يجـزه ويـستأصله، انظـر        ) ١(

 )١٢/٣٧٠(لطبعة الأولى ا
تحقيـق إحـسان   (ابـن سـعد، محمـد، الطبقـات الكبـرى،      : أخرج هذه الرواية ابن سعد فـي الطبقـات، انظـر     )  ٢(

ــاس ــى   )عبـ ــة الأولـ ــروت، الطبعـ ــادر ببيـ ــر   ). ٣/٢٨٥(م، ١٩٦٨، دار صـ ــة، انظـ ــي الحليـ ــونعيم فـ ــا أبـ : وأخرجهـ
هــ  ١٤٠٥الكتـاب العربـي ببيـروت، الطبعـة الرابعـة      أبونعيم، أحمد بن عبداالله الأصبهاني، حليـة الأوليـاء، دار    

)٤/٣٢٢( 
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، الإصابة في تمييز الـصحابة،           : والرواية صحيحة، صححها ابن حجر، انظر     

 ).٦/٤٨٥(هـ ١٤١٢، دار الجيل ببيروت، الطبعة الأولى )تحقيق علي البجاوي(
  .٢٢ابن القيم، الطرق الحكمية ص) ٣(
 ).٣/٣(إعلام الموقعينابن القيم،   )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٥

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

، وشــرع مــن خــلال هــذا الفــصل فــي بيــان أنّ الــشريعة مبناهــا علــى المــصالح، وأنّ       والعوائــد
وذهب إلى أنّ هذه المصالح ترمي إلى تحقيـق العـدل   . أحكام الشريعة تحقق هذه المصالح   

 عــن الظلـم والجــور، فـإن أدت أي مــسألة إلـى الخــروج عـن تحقيــق العـدل، وأدت إلــى      والبعـد 
 .تحقق المفاسد فإنهّا حينئذ تخرج عن حكم الشرع

ــول  ــه االله –يقـ ــا     :" – رحمـ ــوى واختلافهـ ــر الفتـ ــي تغيـ ــصل فـ ــة   بفـ ــر الأزمنـ ــسب تغيـ حـ
معــاش  بنــاء الــشريعة علــى مــصالح العبــاد فــي ال     ، ووالأمكنــة والأحــوال والنيــات والعوائــد   

 ؛ وقـع بـسبب الجهـل بـه غلـط عظـيم علـى الـشريعة         هذا فصل عظيم النفـع جـداً   .والمعاد
 ما يعلم أن الشريعة الباهرة التـي فـي          ؛أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه        

 الـشريعة مبناهـا وأساسـها علـى الحكـم ومـصالح العبـاد          فإنّ ؛أعلى رتب المصالح لا تأتي به     
فكل مسألة خرجـت     ، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها       ،دفي المعاش والمعا  

عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلـى المفـسدة وعـن الحكمـة                  
 فالشريعة عدل االله بين عبـاده      ، وإن أدخلت فيها بالتأويل    إلى العبث فليست من الشريعة    

 وعلـى صـدق رسـوله صـلى االله عليـه      ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليـه   
 .)١("وسلم

ــر الزمــان لوجــود            ــوى يتغي ــر الفت ــى تغي وقــد ذكــر ابــن القــيم مجموعــة مــن الأمثلــة عل
 :المصلحة، منها

 وســلم عليــه االله صــلى النبــي زمــن فــي كــان قــد:" ، فقــال)٢(طــواف الحــائض فــي الحــج  
لى ص النبي قال اولهذ ويطفن يطهرن حتى للحيض الحج أمراء تحتبس الراشدين وخلفائه

 :قـال  ،أفاضـت  قـد  إنهـا  :قـالوا  .هـي  أحابـستنا  :حاضـت  وقـد  صـفية  شـأن  في االله عليه وسلم   
 الأزمان هذه في فأما ،بها الطواف يمكنها لها مقدورة الطهارة كانت وحينئذ. )٣(إذا فلتنفر
 اله ـ يقـال  أن :أحـدها  ،أقـسام  ثمانيـة  مـن  تخلـو  فـلا  ،الحـيض  جـل لأ الركب إقامة يتعذر التي

                                     
 .المرجع السابقابن القيم، )  ١(

 .سيأتي الحديث عنها في المطلب الثالث من المبحث الثاني)  ٢(

، وأخرجــه )٢/٦٢٥(أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الحــج، بــاب إذا حاضــت المــرأة بعــد مــا أفاضــت،     ) ٣(
 ).٢/٩٦٣( وسقوطه عن الحائض، مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع
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 وتعريــضها الفــساد مــن هــذا وفــي ؛وتطــوفي تطهــري حتــى الركــب رحــل وإن بمكــة أقيمــي
 يــسقط يقــال أن :الثــاني .فيــه مــا لهــا الــضرر غايــة لحــوق مــع الغربــة بلــد فــي وحــدها للمقــام
 فـي  الحـيض  مجـئ  خـشيت  أو علمت إذا يقال أن :الثالث .شرطه عن للعجز الإفاضة طواف
 فـي  يـأتي  حيضها أن بالعادة تعلم كانت إذا يقال أن :لرابعا .وقته على تقديمه لها جاز وقته
 آيــسة تــصير حتــى فرضــه عنهــا ســقط هنــاك الحــيض أصــابها حجــت إذا وأنهــا ،الحــج أيــام

 الطـواف  يمكنهـا  ولـم  حاضـت  فـإذا  ؛تحـج  بـل  يقـال  أن :الخـامس  .بالكلية حيضها وينقطع
 البيـت  إلـى  تعـود  حتـى  جالـزو  ووطء النكاح من تمتنع إحرامها على وهي رجعت المقام ولا

 سـنة  فـي  الحـيض  أصـابها  إذا ثـم  ،سـنين  مسافة وبينه بينها كان ولو ،طاهرة وهي فتطوف
 :الـسادس  .فيـه  تطهر عام يصادفها حتى عام كل كذلك تزال ولا ،هي كما رجعت العود
 الحـج  بقـاء  مـع  المحـصر  يتحلـل  كمـا  تطهر حتى المقام عن عجزت إذا تتحلل بل يقال أن
 حتـى  أبـدا  هكـذا  و ،تحللـت  أيـضا  ذلك أصابها إذا ثم لزمها الحج على قدرت متىف ذمتها في

ــا ــواف يمكنهـ ــاهرا الطـ ــال أن :الـــسابع. طـ ــا يجـــب يقـ ــج مـــن تـــستنيب أن عليهـ ــا يحـ  عنهـ
 تقـدر  مـا  تفعـل  بـل  يقـال  أن الثـامن  .ذلك بعد انقطع وإن الحج عنها أجزأ وقد كالمعضوب

 .)١("والواجبات الشروط من نهع تعجز عنها ما ويسقط الحج مناسك من عليه
ومن الأمثلة التي ذكرهـا أيـضا علـى تغيـر الفتـوى بتغيـر الزمـان فعـل عمـر بـن الخطـاب                         

 فهـذه  ؛هـذا  عـرف  إذا:" ، يقول رحمه االله   )٢(رضي االله عنه حينما جعل طلاق الثلاث يقع ثلاثاً        
 مـــن الـــصحابة رأتـــه لمـــا عرفـــت كمـــا الأزمنـــة بحـــسب بهـــا الفتـــوى تغيـــرت ممـــا المـــسألة
 ،علـيهم  بإمـضائها  إلا تنـدفع  لا الـثلاث  إيقـاع  فـي  النـاس  تتـابع  مفسدة رأوا لأنهم ،المصلحة
 لتغيــر الفتــوى بــه تغيــرت ممــا فهــذا .....الوقــوع مفــسدة مــن أقــوى الإمــضاء مــصلحة فــرأوا
 .)٣("الزمان
 

@   @   @ 

                                     
 ).١٦-٣/١٥(ابن القيم، إعلام الموقعين  )١(

 .سيأتي الحديث عنها في المطلب الثامن من المبحث الثاني)  ٢(
 .بتصرف) ٣/٤١(ابن القيم، إعلام الموقعين)  ٣(
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 .أمثلة على تطبيق ابن القيم للسياسة الشرعية: المبحث الثاني
ــا زاخــرة بتطبيقــات    – رحمــه االله – لكتــب ابــن القــيم   ئإنّ المــستقر  يجــد كيــف أنهّ

 جانـب  - من خلال الفتاوى والأحكام التـي أصـدرها   -للسياسة الشرعية، وكيف أنّه غلّب    
المصلحة فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقبل الخوض في بعض الأمثلة عند ابـن               

 فيمــا يجــب علــى الفقيــه أن يفعــل وكيــف        أذكــر لــه عبــارة جميلــة   – رحمــه االله –القــيم 
والفقيـه مـن يطبـق بـين الواقـع والواجـب وينفـذ الواجـب         :" يتعامل مع الواقع؛ حيـث يقـول    
 .)١(" الواجب والواقع فلكل زمان حكمين العداوة بيبحسب استطاعته لا من يلق

فكأنّــه فــي هــذه العبــارة يريــد أن يبــين أنّ علــى الفقيــه أن ينــزل الــشريعة علــى أرض          
الواقع، فيجمع في فتـواه بـين مـاهو واجـب عليـه وبـين الواقـع الـذي يعـيش فيـه، وكيـف أنّ                    

 .لكل زمان حكماً خاصاً به
 .حكم قطع الأيدي في الحرب: المطلب الأول

 فهم ابن القيم لحديث النهي عن قطع الأيدي في الحرب:  الفرع الأول-
 الـسياسة الـشرعية أن يـؤخر         أنّه يصح للحاكم من بـاب      – رحمه االله    –يرى ابن القيم    

إقامــة الحــد فــي وقــت مــا لوجــود مــصلحة شــرعية فــي ذلــك الوقــت، ولا يقــصد مــن رأيــه هــذا   
تعطيل الشريعة للأحكام الشرعية بدعوى المصلحة، بل يقصد منه تـأخير تنفيـذ الحكـم           
الــشرعي لوجــود مــصلحة تقتــضي ذلــك، وقــد أورد الإمــام ابــن القــيم رحمــه االله فــي إعــلام     

فهـذا حـد مـن حـدود االله         :"  قـال    )٢(ن ما جـاء مـن النهـي عـن قطـع الأيـدي فـي الغـزو                 الموقعي
تعــالى وقــد نهــى عــن إقامتــه فــي الغــزو خــشية أن يترتــب عليــه مــا هــو أبغــض إلــى االله مــن        

، ثــم قــال بعــد أن ذكــر . "تعطيلــه أو تــأخيره مــن لحــوق صــاحبه بالمــشركين حميــة وغــضباً 
لف نـصاً ولا قياسـاً، ولا قاعـدةً مـن قواعـد الـشرع ولا             وليس في هذا ما يخـا     :" أمثلة على ذلك  

وأكثر ما فيه تأخير الحد لمـصلحة راجحـة إمّـا مـن حاجـة المـسلمين إليـه أو مـن               ... إجماعاً  
خوف ارتداده ولحوقه بالكفار وتأخير الحد لعارضٍ؛ أمرٌ وردت به الشريعة كما يـؤخر عـن           

                                     
 ).٤/٢٢٠(إعلام الموقعينابن القيم، )  ١(

 ).٤/١٤٢(ي الرجل يسرق بالغزو أيقطعأخرجه أبوداود في سننه، كتاب الحدود، باب ف)  ٢(
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فهذا تأخير لمصلحة المحـدود فتـأخيره       الحامل، والمرضع، وعن وقت الحر والبرد والمرض        
 . )١("لمصلحة الإسلام أولى

 نهــى عــن قطــع الأيــدي فــي     – صــلى االله عليــه وســلم   –فــابن القــيم يــرى أنّ الرســول    
 لوجود حكـم عديـدة، ولتحقيـق مـصلحة أعظـم مـن تطبيـق هـذا الحـد، ولا يـرى أنّ                        )٢(الغزو

 تطبيقـاً للـسياسة الـشرعية حيـث     الإسلام عطّل هذا النص وإنّمـا كـان فيـه تـأخير التنفيـذ             
كان تأخير إقامة الحد إمّا لحاجة المـسلمين لـه فـي الجـيش، لأنّ الجـيش بحاجـة إلـى كـل                        
فرد من أفراده، وإمّا خوفاً من أن يهرب إلى أرض العدو فيفتتن فـي دينـه، وتتحقـق مفـسدة         

 .)٣(أعظم وهي خروج هذا الشخص من دين الإسلام
ثال لبيان أنّ هذا المنهج في الموازنة بين المصالح مـن غيـر             وقد ساق ابن القيم هذا الم     

 .تعطيل للشريعة هو عين مفهوم السياسة الشرعية
 : آراء الفقهاء في حكم قطع الأيدي في الحرب: الفرع الثاني -

 فــي الحــرب،  - ومنهــا قطــع يــد الــسارق   –اختلــف الفقهــاء فــي حكــم إقامــة الحــدود    
أن يكــون الخليفــة أو مــن ينــوب عنــه قائــدا : الأول: ين إلــى التفريــق بــين أمــرالحنفيــةفــذهب 

                                     
 ).٨-٣/٥(إعلام الموقعين ابن القيم، ) ١(

 تقطـع  لا: " يقـول  وسـلم  عليـه  االله صـلى  النبـي  سـمعت :  أنه قـال   أرطأة بن يسر عنأصل ذلك ما روي عن      )  ٢(
ع الأيـدي  ، وقد أخرج هذه الرواية الترمذي في سننه، كتاب الحدود، باب مـا جـاء أن لا تقط ـ               "الغزو في الأيدي

، صـححه الألبـاني فـي    والحديث صـحيح ، )٩/٦(، وأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط )٤/٥٣(في الغزو   
ــزي، محمــد بــن عبــداالله الخطيــب، مــشكاة المــصابيح،      : تحقيقــه لكتــاب مــشكاة المــصابيح، انظــر    التبري

 .م١٩٨٥، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثالثة )تحقيق محمد ناصرالدين الألباني(
 ،البحـر  فـي  أرطـاة  أبـي  بـن  بـسر  مـع  كنـا  : قـال  عنـه  االله رضـي  أمية أبي بن جنادة عنوفي رواية أخرى للحديث     

ةً  سـرق  قـد  مـِصْدرٌَ  له يقال بسارق فأتي  لا :"يقـول  وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  سـمعت  :فقـال  ،بُخْتِيَّـ
ة البيهقي في سننه الكبرى، كتـاب الـسير،         وأخرج هذه الرواي  . لقطعته ذلك ولولا "السفر في الأيدي تقطع

، وأخرجهـا أبـو داود فـي سـننه، كتـاب            )٩/١٠٤ (يرجـع  حتـى  الحـرب  أرض في الحدود تقام لا زعم منباب  
، وأخرجهــا النــسائي فــي ســننه، كتــاب قطــع      )٤/٢٤٦ (أيقطــع الغــزو فــى يــسرق الــسارقالحــدود، بــاب  

وفـي سـنن أبـي    :" ، صححه ابن حجر فقـال عنـه  ، والحديث صحيح)٤/٣٤٩(السارق، باب القطع في السفر   
 ).١/٢٨٩(، انظر، ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة "داوا بإسناد مصري قوي

 .ابن القيم، المرجع السابق)  ٣(
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ــد الجــيش أميــر          ــه الحــدود، أمــا إن كــان قائ مباشــرا للجــيش، فحينئــذ يقــيم الخليفــة أو نائب
 .)١(عسكر أو سرية، فليس له أن يقيم الحد لعدم الولاية

 إلـى وجـوب إقامـة الحـد مـن قطـع يـد الـسارق وغيرهـا مـن حـدود، فـي                 المالكيةوذهب  
 .)٢(ي الحرب سواء أكان الخليفة قائدا للجيش أم كان غيرهالسفر وف

 إلى أن استيفاء الحدود في السفر أو الحرب ليس معلقاً على وجـود              الشافعية وذهب  
الإمام أو أمير الإقليم من عدمه ولكنه معلق على تولية الإمام أمير الجيش إقامـة الحـدود ،                  

 .)٣(ام سواء بسواءفإن كان كذلك فيقيمها عليهم كما يقيمها الإم
 .)٤(أما الحنابلة فذهبوا إلى عدم جواز إقامة الحدود في الحرب والسفر

 .حكم إنكار المنكر إذا أدى إلى ما هو أعظم منه: المطلب الثاني
 .رأي ابن القيم في حكم إنكار المنكر إذا أدى إلى ما هو أعظم منه:  الفرع الأول-

 علــى الداعيــة إلــى االله أن يــوازن بــين المــصالح     إلــى أنّ– رحمــه االله –ذهــب ابــن القــيم  
والمفاســد، فــإن أدت المــصلحة إلــى مفــسدة فــلا اعتبــار حينئــذ لتلــك المــصلحة حتــى نمنــع    
تحقق المفاسد، ويبرز ذلك في النهي عن المنكر، فإنّه من أكبر مهام المـسلم، ولكـن إن           

نكــار هــذا المنكــر، أدى إنكــار المنكــر إلــى مفــسدة أعظــم ومنكــر أكبــر فحينئــذ لا يــسوغ إ
والحقيقة أنّ الباحث يرى أنّ هذا الأمر؛ . )٥(وضرب لذلك أمثلة من الواقع تبين صحة ما يقول        

                                     
، )٥/١٨(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة ببيروت             )  ١(

، المكتـب الإسـلامي     المبتـدي  بدايـة  شرح الهداية،  الجليل عبد بن بكر أبي بن علي الحسن وبأالمرغيناني،  
 ).٢/١٠٣(ببيروت، 

، دار الفكــر )تحقيــق محمــد علــيش  (، الكبيــر الــشرح علــى الدســوقي حاشــيةالدســوقي، محمــد عرفــة،   ) ٢(
، دار الفكـر  صر خليـل التـاج والإكليـل لمخت ـ    ،  محمد بن يوسـف بـن أبـي القاسـم         ،  العبدري،  )٢/١٨٠(ببيروت  

 )٣/٣٥٥(هـ، ١٣٩٨ببيروت، الطبعة الثانية 
، الماوردي، أبوالحسن علي بـن      )٧/٣٥٤(هـ،  ١٣٩٣الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، دار المعرفة ببيروت،         ) ٣(

 ).١٤/٢١٠(م، ١٩٩٤محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 
، المكتــب الإســلامي  حنبــل بــن أحمــد الإمــام فقــه فــي الكــافي أبومحمــد عبــداالله بــن أحمــد،   ابــن قدامــة، )  ٤(

تحقيـق هـلال    (،  الإقنـاع  متن عن القناع كشاف،  إدريس بن يونس بن منصور، البهوتي،   )٤/٢٨٠(ببيروت،  
 ).٦/٨٨(هـ، ١٤٠٢، دار الفكر ببيروت )مصيلحي

 ).٣/٤(ابن القيم، إعلام الموقعين )  ٥(
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وهو الموازنة بين المفاسد والمصالح، وترك المصلحة إذا أدت إلى مفسدة أعظم، من أهم           
 .أعمال الفقيه في السياسة الشرعية

لى االله عليه وسلم شرع لأمته إيجـاب إنكـار           النبي ص  المثال الأول أنّ  :" يقول ابن القيم  
ــه االله ورســوله        فــإذا كــان إنكــار المنكــر    ،المنكــر ليحــصل بإنكــاره مــن المعــروف مــا يحب

 ــ     ه لا يــسوغ إنكــاره وان كــان االله  يــستلزم مــا هــو أنكــر منــه وأبغــض إلــى االله ورســوله فإنّ
 .)١("يبغضه ويمقت أهله

 :)٢( تأييداً لما يقول– االله  رحمه– ومن الأمثلة التي ذكرها ابن القيم -
، لأنّ هـــذا الخـــروج )٣( عـــدم جـــواز الإنكـــار علـــى الملـــوك والـــولاة بـــالخروج علـــيهم  -أ

 .سيؤدي إلى فتنة ومفسدة أعظم
يـرى بمكـة أكبـر المنكـرات ولا         ، حيـث كـان      صلى االله عليـه وسـلم      فعل الرسول    -ب

لـى تغييــر البيــت ورده   بــل لمـا فــتح االله مكــة وصـارت دار إســلام عــزم ع  ،يـستطيع تغييرهــا 

                                     
 ).٣/٤(القيم، إعلام الموقعينابن )  ١(
 ).٥-٣/٤(إعلام الموقعينابن القيم، )  ٢(

ويقصد ابن القيم بالخروج أي الخروج على الحكام  بالسيف، وهـو يـرى أن الخـروج سـيؤدي إلـى مفـسدة            )  ٣(
وفتنة أعظم من سفك للدماء، وغيـاب للأمـن والأمـان، وهـذه الفكـرة أكـدها كثيـر مـن العلمـاء، قـال ابـن                   

 ووجـوب  الجـور  أئمـة  علـى  القيـام  تـرك  فـى  الأمـة  لجماعـة  حجـة  أيضاً الحديث هذا وفى:" حمه االله   بطال ر 
 وأسـماء  بأسـمائهم  هريرة أبا أعلم قد وسلم عليه االله صلى أنه ترى ألا ، لهم والطاعة والسمع طاعتهم
 إذ ، أيـديهم  علـى  أمتـه  هـلاك  أن أخبـر  قـد  كـان  وإن ، بمحـاربتهم  ولا علـيهم  بـالخروج  يـأمره  ولـم  ، آبائهم
، الملـك  عبـد  بـن  خلـف  بـن   علـي  ابـن بطـال،   : ، انظر "الاستئصال فى وأقوى الهلاك فى أشدّ عليهم الخروج
م، ٢٠٠٣ بالريــاض، الطبعــة الثانيــة   الرشــد مكتبــة،  )إبــراهيم بــن ياســرتحقيــق (البخــاري،  صــحيح شــرح

 ولا يناصـحه  أن المـسائل  بعـض  فـي  الإمـام  غلـط  لـه  ظهر لمن نبغيي:" ، وقال الشوكاني رحمه االله    )١٠/١٠(
 لــه ويبــذل بــه ويخلــو بيــده يأخــذ أنــه الحــديث فــي ورد كمــا بــل الأشــهاد رؤوس علــى عليــه الــشناعة يظهــر

، الأزهــار حــدائق علــى المتــدفق الجــرار الــسيل، محمــد بــن علــي بــن محمــدالــشوكاني، : انظــر" النــصيحة
 ).٤/٥٥٦(هـ، ١٤٠٥ الأولى، الطبعة ،بيروتب العلمية الكتب، دار )زايد إبراهيم محمودتحقيق (

 .وقد وضع العلماء ضوابط وشروط للخروج على الحكام الظلمة، يمكن الرجوع فيها إلى كتب أهل السنة
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 ومنعه من ذلـك مـع قدرتـه عليـه خـشية وقـوع مـا هـو أعظـم منـه مـن                        ؛على قواعد إبراهيم  
 .)١( وكونهم حديثي عهد بكفر،عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام

 فــإن ،)٢( أو ســماع مكــاء وتــصدية،رأيــت الفــساق قــد اجتمعــوا علــى لهــو ولعــب  إذا -ج
 مـن أن تفـرغهم    كـان تـركهم علـى ذلـك خيـراً      فهو المـراد وإلاّ نقلتهم عنه إلى طاعة االله    

 .)٣( لهم عن ذلكلما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلاً
 وخفـت مـن نقلـه عنهـا انتقالـه           ، ونحوهـا  )٤( بكتب المجـون   إذا كان الرجل مشتغلاً    -د

 .)٥(ه الأولىتباإلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكت
 حينمـا مـرّ هـو وبعـض         – رحمـه االله     –) ه ــ ٧٢٨ت  (يخه ابـن تيميـة       ذكره لفتـوى ش ـ    -هـ

 فـأنكر   ه، زمن التتـار بقـوم مـنهم يـشربون الخمـر فـأنكر علـيهم مـن كـان مع ـ                    أصحابه في 
هــا تــصد عــن ذكــر االله وعــن  مــا حــرم االله الخمــر لأنّإنّ:" شــيخ الإســلام ذلــك وقــال لــه عليــه 
 )٦("لذرية وأخذ الأموال فدعهم ابي وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وس؛الصلاة
 .رأي العلماء في حكم إنكار المنكر إذا أدى إلى ما هو أعظم منه:  الفرع الثاني-

ذهب جمهور أهل العلم إلى المبدأ الـذي قـرره ابـن القـيم رحمـه االله، وهـو تـرك إنكـار            
 وهــي بةالحــس ولايــة الــسابعة الولايــة:" المنكــر إذا أدى إلــى منكــر أكبــر منــه، يقــول القرافــي 

                                     
هِ  رَسُولَ قال :قاَلتَْ أَنَّهاَ رضي االله عنها عاَئِشَةَ عَنْوأصل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح    ) ١(  االله صـلى  - اللَّـ

 وَجعَلَـْتُ  بـِالأرَْضِ  فأَلَزَْقْتُهـَا  الْكعَبْـَةَ  لَهـَدَمتُْ  بـِشرِكٍْ  عَهـْدٍ  حـَدِيثُو  قَوْمَكِ أَنَّ لَولاَْ ائِشَةُعَ ياَ:" -وسلم عليه
ــا ــابَيْنِ لَهَ ــا بَ ــرْقِياًّ باَبً ــا شَ ــ وبَاَبً ــا وزَِدْتُ ا،غرَبِْيًّ ــتَّةَ فِيهَ ــنَ أذَرُْعٍ سِ ــرِ مِ ــإِنَّ ،الحْجِْ ــشاً فَ ــصرََتْهاَ قرُيَْ ــثُحَ اقْتَ ــتِ يْ  بنََ

 أن مخافـة  الاختيـار  بعـض  تـرك  مـن والحديث أخرجه البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب العلـم، بـاب               ".  الْكعَبَْةَ
، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، بـاب          )١/٥٩(منه أشد في فيقعوا عنه الناس بعض فهم يقصر

 واللفظ لمسلم). ٢/٩٦٨(نقض الكعبة وبنائها 
 تــاج، الــرزّاق عبــد بــن محمّــد بــن محمّــدالزبيــدي، : انظــر. لتــصدية هــو التــصفيق باليــدالمكــاء هــو الــصفير، وا)  ٢(

 ).٨/٢٦٨(، دار الهداية ببيروت القاموس جواهر من العروس
 )٣/٥(ابن القيم، إعلام الموقعين)  ٣(
ــاجِنُ)  ٤( ــد المـ ــرب عنـ ــذي العـ ــابح يرتكـــب الـ ــة المَقـ ــضائح المرُدْيـ ــة والفـ ــر. المُخزْيِـ ــور،  : انظـ ــن منظـ ــسان ابـ لـ

 ).١٣/٤٠٠(العرب
 المرجع السابق)  ٥(
 ).٣/٥( في إعلام الموقعين– رحمه االله –انظر فتوى ابن تيمية )  ٦(
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 :شـروط  بثلاثـة  مـسلم  كـل  علـى  واجبـا  كـان  وإن وهو المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر
:" ، ويقــول النــووي)١("إنكــاره يفيــد وأن، أعظــم مفــسدة إلــى يــؤدي لا نأو ،بــه عالمــا يكــون أن

 أو نفـسه  علـى  منـه  يخـاف  بـأن  إلاّ المنكـر  عـن  والنهـي  بـالمعروف  الأمر يسقط لا هأنّ واعلم
، ونقـل الـشربيني     )٢("الواقـع  المنكـر  مفـسدة  مـن  أعظـم  مفـسدة  غيـره  على افيخ أو ،ماله

 محرماتــه مــن المنكــر عــن والنهــي:" الــشافعي إجمــاع العلمــاء علــى هــذه المــسألة، فقــال   
 المنكـر  مفـسدة  من أعظم مفسدة غيره على أو ماله أو نفسه على يخف لم إذا بالإجماع
 .)٣("عناداً فيه هو مافي يزيد المرتكب أن ظنه على غلب أو ،الواقع
 .حكم طواف الحائض طواف الإفاضة:  المطلب الثالث-
 .رأي ابن القيم في حكم طواف الحائض طواف الإفاضة:  الفرع الأول-

 إلى أنّ أمر النبي صلى االله عليه وسلم لعائشة رضي االله          – رحمه االله    –ذهب ابن القيم    
، لـيس حكمـاً عامـاً، بـل يختلـف       )٤(الطوافعنها حينما حاضت؛ أن تفعل ما يفعله الحاج إلا          

 عليــه االله صــلى النبــي أن الــسادس المثــال:" بــاختلاف الزمــان والأحــوال، يقــول ابــن القــيم     
 لا أن غيـر  الحـاج  يصنع ما اصنعي وقال ،تطهر حتى بالبيت الطواف من الحائض منع وسلم
 يفـرق  ولـم  ،نوالأزمـا  الأحـوال  جميـع  فـي  عـام  حكـم  هذا أن ظن من فظن ،بالبيت تطوفي
 وبــين ؛وتطــوف تطهــر حتــى لهــا الاحتبــاس إمكــان زمــن بــين ولا ،والعجــز القــدرة حــال بــين

                                     
م، ١٩٩٤، دار الغــرب ببيــروت )تحقيــق محمــد حجــي(، الــذخيرة، إدريــس بــن أحمــد الــدين  شــهاب،القرافــي) ١(

)١٠/٤٧.( 
 ).١٠/٢٢١(هـ، ١٤٠٥لمكتب الإسلامي ببيروت ، االمفتين وعمدة الطالبين روضةالنووي، يحي بن شرف، )  ٢(

 ).٤/٢١١(، دار الفكر ببيروت، المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني، الخطيب  محمد،الشربيني)  ٣(
هِ  رَسـُولِ  مـَعَ  خرََجنْـَا  قاَلـَتْ  - عنهـا  االله رضـى  - عاَئـِشَةَ ، وأصله ما جاء عـن    صحيحالحديث  ) ٤(  االله صـلى  - اللَّـ

 -وسلم عليه االله صلى- اللَّهِ رَسُولُ علََىَّ فَدخََلَ فَطمَِثتُ سرَِفَ جِئنْاَ حَتَّى الحْجََّ إلاَِّ نَذْكرُُ لاَ -سلمو عليه
كِ  لَكِ ماَ " :قاَلَ ،العْاَمَ خرََجتُْ أَكُنْ لَمْ أَنِّى لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ فَقلُتُْ. "يبُْكِيكِ ماَ:"فَقاَلَ أبَْكِى وأََناَ . " نفَـِستِْ  لعَلََّـ
ى  باِلبَْيـْتِ  تَطـُوفِى  لاَ أَنْ غَيـْرَ  الحْاَجُّ يفَعَْلُ ماَ افعْلَِى ،آدَمَ بنَاَتِ علََى اللَّهُ كَتبََهُ شَىْءٌ هَذاَ :"قاَلَ. نعََمْ :قلُتُْ  حَتَّـ
 االله صـلى  النبـي  وقـول  الحـيض  بـدء  كان كيف بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض،       "  ريتَطْهُ
 اب، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحـج، ب ـ        )١/١١٣(،  )آدم بنات على االله كتبه شيء هذا  سلمو هعلي
 يحـل  ومتـى  العمـرة  علـى  الحـج  إدخـال  وجـواز  والقـران  والتمتـع  الحـج  إفـراد  يجـوز  وأنه الإحرام وجوه بيان

 ).٢/٨٧٠(، نسكه من القارن



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٣

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 للطـــواف الحـــيض منافـــاة ورأى الـــنص بظـــاهر وتمـــسك ،ذلـــك فيـــه يمكـــن لا الـــذي الـــزمن
 لعبــادة الحــيض ومنافــاة ســواء الجميــع عــن الحــائض ينهــ إذ ،والــصيام للــصلاة كمنافاتــه
 .")١(لصلاةا لعبادة كمنافاته الطواف

ومن ثمّ ساق ابن القيم آراء وأقوال العلماء فيما يجب على الحائض فعله إن حاضـت               
 تكـون  القول بأنهّا تطوف مع وجود الحيض، و– رحمه االله –، ورجح )٢(قبل طواف الإفاضة 

 مـا  هـذا  في ليسيرى أنه   و ،معه والطواف الحيض مع المسجد لدخول مقتضية ضرورة هذه
 ولا ،عنـه  بـالعجز  الـشرط  أو الواجـب  سـقوط  غايتـه  إذ ،يوافقهـا  بـل  يعةالشر قواعد يخالف
 .)٣(ضرورة مع حرام ولا ،عجز مع الشريعة في واجب
 .رأي العلماء في حكم طواف الحائض طواف الإفاضة:  الفرع الثاني-

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم طــواف الحــائض لطــواف الإفاضــة، وخلافهــم مبنــي علــى      
 :رة لصحة الطوافالخلاف في اشتراط الطها

ــاء    ــور الفقهـ ــذهب جمهـ ــة –فـ ــن مالكيـ ــافعية)٤( مـ ــة)٥( وشـ ــتراط  -)٦( وحنابلـ ــى اشـ  إلـ
 )٧(بينمـا ذهـب الحنفيـة     . الطهارة في الطواف، فلا يـصح للحـائض أن تطـوف طـواف الإفاضـة              

إلى أنّ الطهارة واجبة، لكنها ليـست شـرط صـحة، فـإن طافـت الحـائض فطوافهـا صـحيح           
 .لكن يجب في حقها دم

 
 

                                     
 ).٣/١٤(ابن القيم، إعلام الموقعين ) ١(
 ).٢٠ -٣/١٤(القيم، المرجع السابق ابن : انظر) ٢(
 ).٢٠-٣/١٩(ابن القيم، إعلام الموقعين)  ٣(
، الـرحمن  عبـد  بـن  محمـد  بـن  محمـد  االله عبد أبو الدين شمس، الحطاّب،   )٣/٦٧(العبدري، التاج والإكليل    ) ٤(

 ).٤/٩٦(م، ٢٠٠٣، عالم الكتب ببيروت )تحقيق زكريا عميرات(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، 
 ).١/٤٨٥(، الشربيني، مغني المحتاج )٣/٧٩(النووي، روضة الطالبين )  ٥(
 أحمـد  الإمـام  فقـه  فـي   المغنـي ، ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد، )٢/٤٨٥(البهوتي، كشاف القناع    ) ٦(

 ).٢/٣٩٧(هـ، ١٤٠٥، دار الفكر ببيروت الشيباني حنبل بن
، شــرح فــتح القــدير، دار الــسيواسي الواحــد عبــد بــن محمــدلهمــام، ، ابــن ا)٣/٢١(ابــن نجــيم، البحــر الرائــق ) ٧(

 ).٥٣-٣/٥٢(الفكر ببيروت، 
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 .المراد بالبينة الشرعية في الإثبات: المطلب الرابع
 .رأي ابن القيم في المراد بالبينة الشرعية في الإثبات:  الفرع الأول-

 بـل إنّـه   – رحمـه االله  –إنّ هذه المسألة من أكثر المسائل التي تكلم عنهـا ابـن القـيم         
مــر، حيــث يــرى  قــد ألّــف كتابــه الطــرق الحكميــة فــي الــشياسة الــشرعية مــن أجــل هــذا الأ   

رحمـــه االله أنّ وســـائل الإثبـــات ليـــست مقيـــدة بعـــدد معـــين، وأنّ وســـائل الإثبـــات ليـــست    
محصورة في عدد معين بل تـشمل كـل مـا يمكـن أن يثبـت بـه الحـق ويطمـئن بـه القاضـي،                  

 .ويدخل في ذلك القرائن
وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خـصها  :" – رحمه االله    –يقول  

 ولــم تــأت البينــة قــط فــي القــرآن  ،بالــشاهدين أو الأربعــة أوالــشاهد لــم يــوف مــسماها حقــه 
ــشاهدان وإنّ مــراداً ــدليل والبرهــان مفــردة ومجموعــة    مــا أتــت مــراداً   بهــا ال ،  بهــا الحجــة وال

 المـراد بـه أن عليـه بيـان مـا            ،")١( البينة على المدعي   :"وكذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم      
 غيرهــا مــن أنــواع البينــة قــد   ولا ريــب أنّ، والــشاهدان مــن البينــة ،حكم لــهيــصحح دعــواه لــي 

 ،يكــون أقــوى منهــا لدلالــة الحــال علــى صــدق المــدعي فإنهــا أقــوى مــن دلالــة إخبــار الــشاهد     
 متقاربـــة فـــي  ، والعلامـــة والأمـــارة ، والآيـــة والتبـــصرة ، والحجـــة والبرهـــان ،والبينـــة والدلالـــة 

 .)٢("المعنى
مثلـة كثيـرة لجـواز القـضاء بغيـر الـشاهدين واليمـين، كـالحكم               وقد ضرب ابن القيم أ    

ــه الرجــال،           ــع علي ــول شــهادة النــساء فيمــا لا يطل بــشاهد ويمــين، والحكــم بــالنكول، وقب

                                     
 البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى المـدعى       اب ما جـاء فـي أنّ  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأحكام، ب  )  ١(

علــى المــدعي بــاب البينــة ، كتــاب الــدعوى والبينــات ، وأخرجــه البيهقــي فــي ســننه الكبــرى،   )٣/٦٢٦ (عليــه
بــاب خبــر الواحــد  ، وأخرجــه الــدارقطني فــي ســننه، كتــاب الوصــايا،   )١٠/٢٥٢ (واليمــين علــى المــدعى عليــه 

 .، واللفظ للبيهقي)٤/١٥٧ (يوجب العمل
سـبل الـسلام شـرح بلـوغ المـرام          ،   محمد بن إسماعيل   ،الصنعاني: ، صححه الصنعاني، انظر   صحيحوالحديث  

هــ،  ١٣٧٩، الطبعـة الرابعـة   بيـروت ، دار إحياء التراث العربـي ،  )د العزيز  محمد عب  تحقيق(،  من أدلة الأحكام  
الــدراري المــضية ،  محمــد بــن علــي ،الــشوكاني: ، وصــححه الــشوكاني فــي الــدراري المــضية، انظــر  )٤/١٣٢(

 ).١/٤١٨(م، ١٩٨٧، بيروت، دار الجيل، شرح الدرر البهية
 .١٢الطرق الحكمية ص ابن القيم،) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٥

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

ولــيس فــي القــرآن مــا  :" يقــول رحمــه االله. والأخــذ بــالقرائن ودلالــة الحــال، وغيــرهم الكثيــر  
 ــ ــذلك    االله ســبحانه إنّ فــإنّ، بــشاهدين أو شــاهد وامــرأتين  ه لا يحكــم إلاّيقتــضي أنّ مــا أمــر ب

أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ولم يأمر بـذلك الحكـام أن يحكمـوا                 
ــالنكول     يقــضوا إلاّ عــن أن يكــون قــد أمــرهم ألاّ   فــضلاّ،بــه  بــذلك ولهــذا يحكــم الحــاكم ب

لقمــط واليمــين المــردودة والمــرأة الواحــدة والنــساء المنفــردات لا رجــل معهــن وبمعاقــد ا   
 .)١("ووجوه الآجر وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن

 يــرى أنّ الجمــود أمــام وســائل الإثبــات وحــصرها      – رحمــه االله –إذن فــإنّ ابــن القــيم   
بالشهادة واليمين فقط قد يؤدي إلى تضييع حقوق كثير من الناس، ومعروف ما لهذا الأمر    

 ومـا يـؤدي للوقـوع فـي الظلـم، ويـرى أيـضاً أنّ كـل مـا              من أثر على الاستقرار القضائي للناس،     
 .يمكن أن يبين الحق يمكن أخذه والعمل به في مجال الإثبات

وهذا الذي ذهب إليه أقـرب إلـى روح التـشريع، وأدعـى لتحقيـق العـدل الـذي تكلـم عنـه                       
في بداية كلامه عـن الـسياسة وتـسميته لهـا بالـسياسة العادلـة، فالمقـصد مـن الإثبـات هـو             

حقيق العدل من خلال إيصال كل حق متنازع فيـه إلـى صـاحبه ودفـع يـد الظلـم والعـدوان                     ت
عنه، وبالتالي يؤدي ذلك إلى حصول الناس على الاستقرار والأمن على أمـوالهم وأنفـسهم          

 .وأعراضهم
 .رأي العلماء في المراد بالبينة الشرعية في الإثبات:  الفرع الثاني-

لبينــة الــشرعية فــي الإثبــات، هــل هــي محــصورة بالبينــة      اختلــف الفقهــاء فــي المــراد با  
ــى           ــين الحــق ويظهــره، عل والــشهادة، أم يمكــن توســيع المفهــوم ليــدخل فــي كــل مــا يب

 :قولين
يرى أصحاب هذا القول أنّ وسائل الإثبات مقيدة ومحصورة، ولا يحـق للخـصوم    : الأول

لقـول جمهـور الفقهـاء علـى        وذهب إلـى هـذا ا     . أو القاضي الاستناد إلى غير ما ورد في الشرع        
 .)٢(اختلاف بينهم في عدد وسائل الإثبات

                                     
 .١٣٥طرق الحكمية صال ابن القيم،) ١(

ابن عابدين، محمد أمين بـن عمـر، حاشـية رد المحتـار علـى الـدر المختـار شـرح تنـوير الأبـصار، دار الفكـر،                             )  ٢(
، ابــن رشــد، أبوالوليــد محمــد بــن أحمــد بــن  )٧/٢٠٥(، ابــن نجــيم، البحــر الرائــق، )٥/٣٥٤(م ، ١٩٩٢بيــروت، 
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ويــرى أصــحاب هــذا القــول أنّ البينــة اســم لكــل مــا يبــين بــه الحــق، وبالتــالي فــإنّ  : الثــاني
 .طرق الإثبات ووسائله ليست محصورة أو مقيدة

لـة،   مـن الحناب   )٢(، وابـن تيميـة    )١(وذهب إلى هذا القول كل من ابن فرحـون مـن المالكيـة            
 .)٣(والشوكاني

 .التعزير بالعقوبة المالية: المطلب الخامس
 .رأي ابن القيم في التعزير بالعقوبة المالية:  الفرع الأول-

 إلـــى مـــشروعية التعزيـــر بالعقوبـــات الماليـــة، وســـاق - رحمـــه االله–ذهـــب ابـــن القـــيم 
مـا ردّ علـى    فـي هـذا الـشأن، ك   – صـلى االله عليـه وسـلم      –مجموعة من الأدلة من فعل النبي       

 :، ومن الأدلة التي ساقها)٤(من ذهب إلى أنّ هذا الحكم منسوخ
  .)٥(وجده لمن المدينة حرم في يصطاد الذي سلب وسلم عليه االله صلى إباحته -١

                                                                                   
، ابــن جــزيء، محمــد بــن   )٢/٣٧٩(م، ١٩٩٥بيــروت، محمــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتــصد، دار الفكــر ب   

، جعــيطّ، محمــد العزيــز، الطريقــة المرضــيّة فــي  ١٩٤، مكــة المكرمــة، صالقــوانين الفقهيــةأحمــد الكلبــي، 
، الــشربيني، ٨١الإجــراءات الــشرعية علــى مــذهب المالكيــة، مطبعــة الإرادة، بتــونس، الطبعــة الثانيــة، ص    

، المبـدع فـي شـرح المقنـع    ، إبراهيم بن محمـد بـن عبـد االله       وإسحاق  ، ابن مفلح، أب   )٤/٤٦١(مغني المحتاج،   
 ).٣/٣٤٨(هـ، ١٤٠٠، بيروت بالمكتب الإسلامي

ابن فرحون، أبوالوفاء إبراهيم بن محمد، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، دار الكتب               ) ١(
 ).١/١٧٢(م، ١٩٩٥العلمية ببيروت، الطبعة الأولى  

ــة )٢( ــى       ابـــن تيميـ ــة الأولـ ــصورة، الطبعـ ــاء بالمنـ ــاوى، دار الوفـ ــة الفتـ ــدالحليم، مجموعـ ــن عبـ ــد بـ م، ١٩٩٧، أحمـ
)٣٥/٢٣٠.( 

 ).١/٤٢٠(الشوكاني، الدراري المضية، ) ٣(
 .٢٧٤-٢٦٦الطرق الحكمية ص ابن القيم،) ٤(
  فوجـد ،امر بن سـعد أن سـعدا ركـب إلـى قـصره بـالعقيق      عن ، عالصحيحوأصل ذلك ما جاء في الحديث   )  ٥(

 فكلمـوه أن يـرد علـى غلامهـم أو           ، فلما رجع سعد جـاءه أهـل العبـد         ،عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه     
 وأبـى أن  . معاذ االله أن أرد شيئا نفلنيه رسول االله صلى االله عليه وسـلم  : فقال .عليهم ما أخذ من غلامهم    

المدينـة ودعــاء  بـاب فــضل  والحــديث بهـذا اللفــظ أخرجـه مـسلم فــي صـحيحه، كتــاب الحـج،      . يـرد علـيهم  
 النبي صلى االله عليه وسلم فيهـا بالبركـة وبيـان تحريمهـا وتحـريم صـيدها وشـجرها وبيـان حـدود حرمهـا                        

 رأيـت سـعد بـن أبـي وقـاص أخـذ       : عن سليمان بن أبي عبـد االله قـال       : وفي رواية عند غير مسلم    ). ٢/٩٩٢(
 ، فجــاء مواليــه، فــسلبه ثيابــه،الــذي حــرم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  المدينــة رجــلا يــصيد فــي حــرم 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٧

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

  .)١(ظروفها وشق الخمر دنان بكسر وسلم عليه االله صلى أمره -٢
  .)٢(المعصفرين لثوبينا يحرق أن وعمر بن االله لعبدصلى االله عليه وسلم  أمره  -٣
 الحمـر  لحـم  فيهـا  طـبخ  التـي  القـدور  بكـسر  خيبـر  يـوم  وسـلم  عليـه  االله صلى أمره -٤

 .)٣(نسيةلإا
 .)٤(الغال متاع تحريق -٥

                                                                                   
 مــن رأيتمــوه يــصيد فيــه شــيئا فلــه   :" وقــال،ن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حــرم هــذا الحــرم  إ :فقــال
ن شـئتم أعطيـتكم     إ ولكـن    ، فلا أرد علـيكم طعمـة أطعمنيهـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم                  ،"سلبه
 سـننه، كتـاب المناسـك، بـاب فـي تحـريم         ، وأخرجها أبو داود في    )١/١٧٠(أخرجها أحمد في مسنده   . ثمنه

 ).٢/٢١٧(المدينة 
 ، يـا نبـي االله إنـي اشـتريت خمـرا لأيتـام فـي حجـري        :عن أبـي طلحـة أنـه قـال        وأصل ذلك ما جاء في الحديث       ) ١(

رواه الترمذي في سننه، كتاب البيوع عن رسول االله، باب ما جـاء فـي               ".  واكسر الدنان  ،اهرق الخمر " :قال
، صــحيح، والحــديث )٥/٩٩(، ورواه الطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر   )٣/٥٨٨(ي عــن ذلــك بيــع الخمــر والنه ــ

، )٥/٣٣٠(الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، دار الكتـب العلميـة ببيـروت،      : صححه الشوكاني، انظر  
خـرج رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إلـى المربـد فخرجـت         : قـال عبـد االله بـن عمـر      وفي حديث آخر عن     

 ثـم أقبـل عمـر    ، وكنـت عـن يـساره      ، وأقبل أبـو بكـر فتـأخرت لـه فكـان عـن يمينـه               ،نت عن يمينه   فك ،معه
 فإذا بأزقاق على المربـد فيهـا     ، فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم المربد        ، فكان عن يساره   ،فتنحيت له 

،  يومئـذ إلايـة   ومـا عرفـت المد  : قـال ، فدعاني رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بالمديـة     :بن عمرا قال  .خمر
الألبـاني، محمـد   :  الألباني هذه الرواية، انظرضعف، وقد )٢/٧١(رواه أحمد في مسنده. فأمر بالزقاق فشقت  

ناصــر الــدين، إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل، المكتــب الإســلامي ببيــروت، الطبعــة الأولــى     
 )٥/٣٦٥(هـ، ١٣٩٩

 : فقـال ، ثـوبين معـصفرين  صلى االله عليه وسلم علـيّ   رأى النبي:العن عبد االله بن عمرو ق     :  وأصل الحديث  )٢(
، أخرجـه مـسلم فـي صـحيحه،     صـحيح والحـديث  . حرقهمـا ا بـل  : قال. أغلسهما: قلت ؟أأمك أمرتك بهذا 

 )٣/١٦٤٧(كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر
 أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم رأى نيرانـا توقـد يـوم        ن سلمة بن الأكـوع رضـي االله عنـه         ع: وأصل الحديث ) ٣(

 ألا : قــالوا. وأهرقوهـا ،كـسروها ا: قــال. الإنـسية  علـى الحمـر  : قــالوا. علـى مــا توقـد هـذه النيـران    :قـال ف ،خيبـر 
، أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب المظـــالم صـــحيحوالحـــديث .  اغـــسلوا: قـــال.نهريقهـــا ونغـــسلها

، وأخرجـــه مـــسلم فـــي )٢/٨٧٦ (الزقـــاق تخـــرق أو الخمـــر فيهـــا تـــيال الـــدنان تكـــسر هـــلوالغـــصب، بـــاب 
 ).٣/١٥٤٠(صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل اللحوم الإنسية

 .سبق ذكر الحديث وتخريجه)  ٤(
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  .)١(رثَوالكَ الثمر من فيه قطع لا ما سارق على الغرم إضعاف -٦
 تبـارك  الرب عزمات من عزمة الزكاة مانع مال شطر وسلم عليه االله صلى أخذه -٧
  .)٢(وتعالى
 .)٣(الخمر فيه يباع الذي المكان عنه االله رضي عمر تحريق  -٨

 وللاسـتزادة يمكـن الرجـوع إلـى         – رحمـه االله     –وهناك أمثلة أخرى ذكرهـا ابـن القـيم          
 .)٤(كتابه الطرق الحكمية

                                     
،  وهـو شـيء أبـيض وسـط النخـل يؤكـل      ، وهو شحمه الذي في وسط النخلة، بفتحتين جمار النخل   :الكثر )١(

، دار الكتــب العلميــة حفــة الأحــوذي بــشرح جــامع الترمــذيحمــد بــن عبــدالرحمن، تالمبــاركفوري، م:انظــر
 : قــال،ســئل عــن الثمــر فــي أكمامهــاوأصــل ذلــك حــديث النبــي صــلى االله عليــه وســلم أنــه   ، )٥/٩(ببيــروت 

، وأخرجـه الحـاكم فـي    )٣/١٩٤(والحديث رواه الدارقطني في سننه      . يضرب ضربات ويضعف عليه   الغرم      
 بـاب مـن قـال    ، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب جماع أبـواب زكـاة الثمـار،       )٤/٤٢٣(مستدركه  

، وأخرجه النسائي في سـننه، كتـاب ، بـاب الثمـر يـسرق بعـد أن يؤويـه              )٤/١٥٣ (المعدن ركاز فيه الخمس   
ابـن القـيم، محمـد بـن أبـي بكـر، حاشـية ابـن          : ، حسنه ابن القيم، انظر    حسنوالحديث  ). ٤/٣٤٤(الجرين

 ).٧/٢٠٢(م، ١٩٩٥لقيم، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الثانية ا
 سـمعت نبــي االله صـلى االله عليـه وســلم    :عـن بهـز بـن حكــيم عـن أبيـه عــن جـده قـال        أصـل ذلـك مـا جــاء    )٢(

 مـن أعطاهـا مـؤتجرا فلـه        ، لا تفرق إبل عن حسابها     ، في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون         : "يقول
 لا يحـل لآل محمـد منهـا     وجـل،  عزمة من عزمات ربنـا عـز       إبله؛ها فانا آخذوها منه وشطر       ومن منع  ،أجرها
، وأخرجـه أبـوداود فـي سـننه، كتـاب الزكـاة، بـاب زكـاة الـسائمة              )٥/٢(أخرجه أحمد في مـسنده      ". شيء

، )٤/١٨(، وأخرجــه ابــن خزيمــة فــي صــحيحه، كتــاب الزكــاة، بــاب جمــاع أبــواب صــدقات المواشــي )٢/١٠١(
، وأخرجـــه الحـــاكم فـــي )٢/٨( النـــسائي فـــي ســـننه، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب عقوبـــة مـــانع الزكـــاة  وأخرجـــه

 ).١٣/٣٥٥(ابن حجر، فتح الباري : ، صححه ابن حجر، انظرصحيحوالحديث ). ١/٥٤٤(مستدركه 
 وكـان  الثقفـي  رويـشد  بيـت  حـرق  الخطـاب  بـن  عمر أن أبيه عن إبراهيم بن سعد عنوأصل ذلك ما روي     ) ٣(

ابـن سـعد،   :  أخرهـا ابـن سـعد، انظـر       .جمـرة  كأنـه  يلتهـب  رأيتـه  فلقد نهاه، قد عمر وكان شراب،لل حانوتا
 ).٦/٧٧(، وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه )٥/٥٦(الطبقات الكبرى 

 .٢٧٤-٢٦٦ الطرق الحكمية ص)٤(
 بــد مــن وينبغــي الإشــارة إلــى أنّ التعزيــر بالعقوبــة الماليــة عنــد مــن قــال بجــوازه لــه شــروطه وضــوابطه التــي لا     

 ولا يوكل إلى الأفـراد لأنّ ذلـك   ،أن يكون التعزير بالمال راجعا إلى نظر الإمام أو نائبه        .١: الالتزام بها، وهي  
أن يكون التعزير بالمال على جناية لـم يـرد فيهـا حـد شـرعي أو             .٢. يؤدي إلى أكل أموال بعضهم بالباطل     

أن   .٣.  اسـتبدالهما أو الزيـادة عليهمـا أو نقـصانهما         أما ما ورد فيه حد شـرعي أو كفـارة فـلا يجـوز              ،كفارة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 .رأي العلماء في التعزير بالعقوبة المالية:  الفرع الثاني-
 :سألة على قوليناختلف الفقهاء في هذه الم

 إلى عـدم    )٤( وحنابلة )٣( وشافعية )٢( ومالكية )١(ذهب جمهور الفقهاء من حنفية    : الأول
 . جواز التعزير بالعقوبة المالية

، والمالكيـة  )٥(جواز التعزير بالعقوبة المالية، وذهب إليه أبو يوسف مـن الحنفيـة          : الثاني
 . )٨(لحنابلة، وابن تيمية من ا)٧(، والشافعية في قول)٦(في قول

 .إتلاف وإحراق الكتب المضلة:   المطلب السادس
 .رأي ابن القيم في إتلاف وإحراق الكتب المضلة:  الفرع الأول-

 إلــى أنّ مــن أحــرق الكتــب المــضلة أو أتلفهــا لا ضــمان    - رحمــه االله–ذهــب ابــن القــيم  
 الكتــب وكــل هــذه :" عليــه، واعتبــر أنّ مثــل هــذه الكتــب ضــارة مــضرة للأمــة، حيــث يقــول     

                                                                                   
أن تورد أموال التعزير بالمـال إلـى      .٤.  لتتحقق العدالة  ،يكون التعزير بالمال متناسبا مع الجناية ومرتكبها      

أن لا تطـال العقوبـة        .٥.  فلا يجوز للحاكم أخذها أو صـرفها فـي مـصالحه الشخـصية             ،بيت مال المسلمين  
لمزيـد مـن الاسـتزادة     .  كالمـسكن والمأكـل والمـشرب      ،ت الأساسية والـضرورية للإنـسان     بالمال الحاجا 

الخاشب، محمد أحمد يحيى، أحكـام التعزيـر بالمـال فـي الـشريعة الإسـلامية مقارنـة          : في الموضوع انظر  
 بالقانون اليمني، رسالة ماجستير غير منشورة في الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإيمـان فـي الـيمن      

 .م٢٠١٠
 )٤/٦١(، ابن عابدين، رد المحتار )٥/٤٤(ابن نجيم، البحر الرائق ) ١(
، الـــصاوي، أحمـــد بـــن محمـــد، بلغـــة الـــسالك لأقـــرب المـــسالك،   )٤/٣٥٥(الدســـوقي، حاشـــية الدســـوفي ) ٢(

 ).٤/٢٦٨(م، ١٩٩٥، دار الكتب العلمية ببيروت )تحقيق محمد عبدالسلام شاهين(
الشبراملــسي، أبوالــضياء نــور الــدين علــي بــن علــي، حاشــية الشبراملــسي علــى     ، )٤/٢٥١(الــشافعي، الأم ) ٣(

، )٨/٢٢(م، ١٩٨٤نهاية المحتـاج، مطبـوع مـع نهايـة المحتـاج للرملـي، دار الفكـر ببيـروت، الطبعـة الأخيـرة            
 ).٥/١٦٤(الجمل، سليمان بن منصور، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب، دار الفكر ببيروت، 

 )٦/١٢٤(، البهوتي، كشاف القناع )١٠/٣٢٤(، المغني ابن قدامة) ٤(
 )٥/٣٤٥(، ابن الهمام، شرح فتح القدير )٥/٤٤(ابن نجيم، البحر الرائق )  ٥(
 ). ٢٢٠-٢/٢١٩(ابن فرحون، تبصرة الحكام )  ٦(
   ).٨/٢٢( الشبراملسي، حاشية الشبراملسي )٧(
، دار المعرفـــة ) تحقيـــق حـــسنين محمـــد مخلـــوف(ابــن تيميـــة، أحمـــد بـــن عبـــدالحليم، الفتـــاوى الكبـــرى،  ) ٨(

  ).٥/٥٢٩(هـ، ١٣٨٦ببيروت، الطبعة الأولى، 
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ومـا علـى الأمـة      المتضمنة لمخالفة السنة غيـر مـأذون بهـا؛ بـل مـأذون فـي محقهـا وإتلافهـا،                    
ا خـافوا علـى    المصاحف المخالفة لمصحف عثمـان لم ّـ    وقد حرق الصحابة جميعاً    ،أضر منها 

 .)١("الأمة من الاختلاف فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة
 هــذه الكتــب المــشتلمة علــى الكــذب والبدعــة  والمقــصود أنّ:"وضــع آخــرويقــول فــي م

 ،يجب إتلافها وإعدامها وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمـر           
 ولا ضمان فيها كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشـق  ، ضررها أعظم من ضرر هذه     فإنّ

 .)٢( "زقاقها
 .لماء في إتلاف وإحراق الكتب المضلةرأي الع:  الفرع الثاني-

ذهب الفقهاء إلى جواز إتـلاف الكتـب المـضلة مثـل كتـب التـوراة والإنجيـل المحرفـة،          
 الكفر كتب بيع يجوز ولا أصحابنا قال:" يقول النووي . )٣(وكتب الكفر والسحر والشعوذة   

 كتـاب  أواخـر  في المسألة المصنف ذكر وقد إتلافها يجب بل مباحة منفعة فيها ليس لأنه
 المحرمـة  الباطلـة  العلـوم  مـن  وغيرهـا  والفلـسفة  ذةووالـشع  التنجـيم  كتـب  وهكذا السير
 .)٤("مباحة منفعة فيها ليس لأنه باطل فبيعها

ويرى الباحث أنّ المسألة بحاجة إلـى بعـض التفـصيل وبعـض الـضوابط، فالكتـب التـي                   
نهـا، أمـا الكتـب التـي        اشتملت على الكفـر والـسحر والـشعوذة، يجـب إتلافهـا والـتخلص م              

يمكــن الانتفــاع بهــا ويغلــب عليهــا الحــق، وإن اشــتملت علــى بعــض المخالفــات، فــلا يجــوز  
إتلافها، بل الانتفاع بها أولى، فلم يثبت عـن أهـل الـسنة إتـلاف مثـل تلـك الكتـب، جـاء فـي           

 علـى  نـستعين  إنـا  ثـم :" كتاب الدرر السنية ضمن رسالة عبداالله بن محمـد بـن عبـدالوهاب            
 جريـــر، ابـــن تفـــسير: لـــدينا أجلهـــا ومـــن المعتبـــرة، المتداولـــة بالتفاســـير االله، كتـــاب فهـــم

 والجلالــين، والحــداد، والخــازن، والبيــضاوي، البغــوي، وكــذا الــشافعي، كثيــر لابــن ومختــصره

                                     
 .٢٧٥ابن القيم، الطرق الحكمية ص) ١(
 .٢٧٧الطرق الحكمية ص  ابن القيم،)٢(
 أبـو  الدين علاء، المرداوي،  )٩/٢٥٣( النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر ببيروت،            )٣(

، دار  حنبـل  بـن  أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف،  سليمان بن علي الحسن
 ).٦/١٨١(هـ، ١٤١٩إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الأولى 

 ).٩/٢٥٣(النووي، المجموع )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦١

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 علـى  والقـسطلاني،  كالعـسقلاني، : المبرزين الأئمة بشروح الحديث، فهم وعلى وغيرهم،
 الحـديث،  كتب على ونحرص .الصغير الجامع على والمناوي ،مسلم على والنووي البخاري،
 أصــولا، الفنــون، ســائر فــي الكتــب، بــسائر ونعتنــي وشــروحها، الــست، الأمهــات: خــصوصا
 مــن شــيء بــإتلاف نــأمر ولا. الأمــة علــوم وجميــع وصــرفا، ونحــوا، وســيرا، وقواعــد، وفروعــا،
 يحـصل  أو الريـاحين،  كروض ك،الشر في الناس يوقع ما على اشتمل ما إلا أصلا، المؤلفات
ــد، فــي خلــل بــسببه ــه المنطــق، كعلــم العقائ ــا علــى العلمــاء، مــن جمــع حرمــه قــد فإن  لا أن
 اتفــق ومــا عليــه، أتلــف معانــدا، صــاحبه بــه تظــاهر إن إلا وكالــدلائل، ذلــك، مثــل عــن نفحــص
 ".)١(لجهله منه صدر إنما الطائف، أهل كتب بعض إتلاف في البدو، لبعض

 .حبس المتهم: بع المطلب السا
 .رأي ابن القيم في حبس المتهم:  الفرع الأول-

 :)٢( أنّ الدعاوى تنقسم إلى قسمين– رحمه االله –يرى ابن القيم 
وهـي التـي يُـدعى فيهـا علـى شـخص بفعـل محـرم                : دعوى التهمـة  : القسم الأول  -

 .يوجب عقوبة، كالقتل أو قطع الطريق أو السرقة
كـأن يـدعي عقـداً مـن بيـع أو قـرض أو رهـن أو                 : ةدعوى غير التهم  : القسم الثاني  -

 .ضمان وغير ذلك

وجعــل لكــل قــسم منهمــا حكمــه فــي جــواز حــبس المــتهم أو عدمــه، وســاق رأي         
 :)٣( في هذا الشأن، وذهب إلى مايلي– رحمه االله –شيخه ابن تيمية 

 أمّا دعوى غير التهمة فلا يجوز أن يحبس فيها المـتهم لمجـرد التهمـة والـشك، ولا                   -
. يحكم فيه إلاّ بإقامة البينة من المدعي أو بيمين المدعى عليه إن عجز المـدعي عـن البينـة                  

لكنّه توسع كما قلنا سابقاً فـي نـوع البينـة التـي يمكـن أن يثبـت فيهـا المـدعي دعـواه ولـم                 

                                     
ــدرر، محمــد بــن الــرحمن عبــد، قاســم)  ١( دسة ، دون دار نــشر، الطبعــة الــسا  النجديــة الأجوبــة فــي الــسنية ال

 ).١/٢٢٨(هـ، ١٤١٧
 .١٠٠-٩٣، الطرق الحكمية صالقيم ابن )٢(
 .١٠٦-٩٣ ابن القيم، الطرق الحكمية ص)٣(
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وهـذا القـسم لا أعلـم فيـه نزاعـاً أنّ القـول فيـه قـول            :" يقول ابـن القـيم    . يحصرها بالشهادة 
 .)١("يه مع يمينه إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية وهي البينةالمدعى عل

 :)٢( إلى ثلاثة أقسام– المدعى عليه – أمّا في دعاوى التهمة فقد قسّم المتهم -
وحينئـذ لا يجـوز عقوبتـه بـالحبس أو          :  أن يكون المتهم بريئاً ليس من أهـل التهمـة          -١

 يعاقــب علــى اتهامــه فــي أصــح   –دعي  أي المــ–الــضرب بالاتفــاق، وذهــب إلــى أنّ المــتهِم لــه   
 .الأقوال صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض الناس

وهــذا المــتهم يُحــبس  :  أن يكــون المــتهم مجهــول الحــال، لا يعــرف ببــر ولا فجــور  -٢
 .حتى ينكشف حاله، ويعرف بره من فجوره

فـإنّ  : رهـا  أن يكون المتهم معروفاً بالفجور كالسرقة والقتل وقطع الطريـق وغي           -٣
 .حبسه يكون أولى من حبس مجهول الحال

 إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك فأجـــاز ضـــرب هـــذا القـــسم الثالـــث مـــن – رحمـــه االله –بـــل ذهـــب 
 .)٣(المتهمين

 .رأي العلماء في حبس المتهم:  الفرع الثاني-
ذهب جمهور الفقهاء إلى ما ذهب إليـه ابـن القـيم فـي مـسألة حـبس المـتهم، فـذهبوا          

 المتهم البريء، كما أنهم ذهبـوا إلـى جـواز حـبس المـتهم مجهـول             إلى عدم جواز حبس   
 .)٤(الحال حتى ينكشف حاله، كذلك الأمر في المتهم المعروف بالفجور

 .)٥(وذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم جواز حبس المتهم حتى تثبت إدانته

                                     
 .٩٦ ابن القيم، الطرق الحكمية ص)١(

 . وما بعدها١٠١ ابن القيم، الطرق الحكمية ص)٢(

 .١٠٤ ابن القيم، الطرق الحكمية ص)٣(

، بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع، دار الكتــاب  أحمــد بــن مــسعود بــن بكــر أبــو الكاســاني، عــلاء الــدين )٤(
، الدســــوقي، حاشــــية الدســــوقي )٦/٢٣٤(، ابــــن نجــــيم، البحــــر الرائــــق )٧/٥٣(م، ١٩٨٢العربــــي ببيــــروت 

، المــرداوي، )٦/٣٣٤(، المــاوردي، الحــاوي الكبيــر  )٢٣٧-٢/٢٣٦(، ابــن فرحــون، تبــصرة الحكــام  )٤/٣٤٥(
 ).٦/٣٢١(قناع ، البهوتي، كشاف ال)١١/١٦٤(الإنصاف 

، دار الفكـر  )تحقيـق عبـدالغفار البنـداري   (، المحلـى بالآثـار،   سـعيد  بـن  أحمـد  بـن  علـي  محمـد  أبـو ابن حزم،   )  ٥(
 ).٢٥-١٢/٢٤(ببيروت، 
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 .طلاق الثلاث بلفظ واحد: المطلب الثامن
 .لاق الثلاث بلفظ واحدرأي ابن القيم في ط:  الفرع الأول-

 أنّ من طلق زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد فإنّ ذلك يعتبر طلقـة  – رحمه االله  -يرى  
، واسـتدل علـى   - رضـي االله عنـه      –واحدة وليس ثلاث طلقات كما فعل عمـر بـن الخطـاب             

 صـلى االله عليـه وسـلم فـي هـذا الـشأن،              –ذلك بأدلة كثيـرة مـن الـسنة النبويـة وفعـل النبـي               
 رضـي االله  –ه ذكر هذه المـسألة فـي هـذا المطلـب هـو تبريـر ابـن القـيم فعـل عمـر                  لكن وج 

، وكيف أنّ ابن القيم اعتبر فعله من باب السياسة التعزيرية وأنّ للحـاكم أن يوقـع                 -عنه  
:" مثل هذه العقوبات إذا شاهد من الناس تهاوناً فيها، حيث يقول في كتابه إغاثة اللهفـان               

 وطائفــة ،ئفـة اعتـذرت عـن هـذه الأحاديـث لأجـل عمـر ومـن وافقـه          طا:النـاس هنـا طائفتـان   
نـوع لا يتغيـر   :  الأحكـام نوعـان  :فقـالوا ، اعتذرت عن عمر رضي االله عنه ولم تـرد الأحاديـث   

 كوجــوب ، ولا اجتهــاد الأئمــة،عــن حالــة واحــدة هــو عليهــا لا بحــسب الأزمنــة ولا الأمكنــة   
 فهـذا لا    ؛لشرع على الجرائم ونحـو ذلـك       والحدود المقدرة با   ،الواجبات وتحريم المحرمات  

والنوع الثـاني مـا يتغيـر بحـسب اقتـضاء            ،يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه        
 فـإن الـشارع     ،كمقـادير التعزيـرات وأجناسـها وصـفاتها       ،   وحـالاً   ومكانـاً  المصلحة له زمانـاً   

كثيــر مــن النــاس   وهــذا بــاب واســع اشــتبه فيــه علــى      ....... ينــوع فيهــا بحــسب المــصلحة   
ومـن ذلـك     ، وعـدماً  الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمـصالح وجـوداً           

 ا رأى الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث ورأى أنهـم لا ينتهـون عنـه إلاّ   ه رضي االله عنه لمّ أنّ
ا من التعزير العـارض يفعـل   وذلك إمّ ،بعقوبة فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم ليكفوا عنها    

 ، وينفـي عـن الـوطن      ، ويحلـق فيهـا الـرأس      ، كما كان يضرب في الخمر ثمـانين       ،عند الحاجة 
  أنّ ا ظنـاً   وإمّ ، فهذا له وجه   ،وكما منع النبي الثلاثة الذين خلفوا عنه عن الإجتماع بنسائهم         

ا  إمّ ،الحج كما ذهب إلى ذلك في متعة        ، بشرط وقد زال   جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً    
ا لقيــام مــانع قــام فــي زمنــه منــع مــن جعــل وإمّــ،  فهــذا وجــه آخــر، وإمــا متعــة الفــسخمطلقــاً

 كما قام عنده مانع من بيع أمهات الأولاد ومانع من أخذ الجزية مـن نـصارى   ،الثلاث واحدة 
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 ،فإن الحكم ينتفي لانتفاء شروطه أو لوجود مانعـه   ،بني تغلب وغير ذلك فهذا وجه ثالث 
 .)١("زام بالفرقة فسخا أو طلاقا لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهادوالإل

فابن القيم يرى أنّ هذه الأحكام تعتبر من باب التعزيرات التـي فيهـا مجـال للاجتهـاد،          
وليس فيها مخالفة للشريعة، بل إنّ المصلحة اقتضت مثل هذا الأمر تأديبـاً للنـاس لمّـا كثـر       

مر، فلم يجد حينئذ رضي االله عنه إلاّ أن يوقع عليهم هذه العقوبة      استعمالهم لمثل هذا الأ   
 .ليردعهم عن أفعالهم

 .رأي العلماء في طلاق الثلاث بلفظ واحد:  الفرع الثاني-
 إلـى أن طـلاق      )٥(، وحنابلـة  )٤(، وشـافعية  )٣(، ومالكيـة  )٢(ذهب جمهور العلماء من حنفية    

طلقـة واحـدة، واسـتدلوا علـى قـولهم بعـدة       الثلاث بلفظ واحد يقع به ثلاث طلقات، وليس         
 .أدلة من السنة النبوية وفعل الصحابة

  إلى أنّه لا يقع بالطلاق الثلاث بلفظ واحد إلا طلقة )٧( والشوكاني)٦(وذهب ابن تيمية
 

@   @   @ 
 

                                     
، تحقيق محمد حامد الفقـي،   إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان،محمد بن أبي بكرابن القيم، أبو عبداالله   )  ١(

 .باختصار) ٣٣٦-١/٣٣٠(م، ١٩٧٥عة الثانية الطب، بيروت بدار المعرفة
، ســهل أبــي بــن محمــد بكــر أبــو الــدين شــمس، السرخــسي، )٣/٢٣٣(ابــن عابــدين، حاشــية ابــن عابــدين ) ٢(

 ).٦-٦/٥(م، ٢٠٠المبسوط، دار الفكر ببيروت، الطبعة الأولى 
 ).٢/٣٨٣(، الدسوقي، حاشية الدسوقي )٥/٣٠١(الحطاب، مواهب الجليل )  ٣(
 ).٣/٣١١(، الشريني، مغني المحتاج )١٠/١٢٠(اوردي، الحاوي الكبير الم)  ٤(
 ).٥/٢٤٠(، البهوتي، كشاف القناع )٨/٢٤١(ابن قدامة، المغني )  ٥(
 ).١٣-٣٣/١٢(ابن تيمية، مجموع الفتاوى)  ٦(
 ).٢٣١-٦/٢٣٠(الشوكاني، نيل الأوطار ) ٧(
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 :الخاتمة
 : بعد هذا العرض لمفردات هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية-
هـــي عـــدل االله  " – رحمـــه االله –الـــسياسة الـــشرعية عنـــد ابـــن القـــيم   أنّ مفهـــوم -١

 .ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات
 أنّ ابن القيم يـذهب مـذهباً وسـطاً فـي فهـم الـسياسة الـشرعية، فـلا يقـف جامـداً                   -٢

أمــام النــصوص الــشرعية بحيــث يتقيــد بظاهريتهــا، ولا يفــرط فــي تقــديم المــصالح بحيــث      
 –شرعية، وإنّمــا يــرى العمــل بالمــصلحة فيمــا لا يتعــارض مــع شــرع االله  تعطــل النــصوص الــ
 .-سبحانه وتعالى

 يــرى رحمــه االله أنّ تغيــر الفتــوى بحــسب الزمــان والمكــان، وأثــر العــرف فــي إصــدار  -٣
 .الأحكام الشرعية هو عين تطبيق السياسة الشرعية

ا كـان لـه رحمـه        ذكر رحمه االله أدلة كثيـرة علـى الأخـذ بالـسياسة الـشرعية، كم ـ               -٤
االله فتــاوى عديــدة فــي بطــون كتبــه تــدل علــى عملــه بالــسياسة الــشرعية، وأحيانــاً يــسوغ     

 .فتوى غيره من العلماء تحت مبدأ السياسة الشرعية
 

وختاماً أسأل االله أن أكون قد وفقت فـي كتابـة هـذا البحـث عرضـاً وإثـراءً وتوضـيحاً،                 
لقيامـة إنّـه سـبحانه وتعـالى سـميع مجيـب       وأسأل االله أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم ا   
 .الدعاء، وآخردعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٧

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 :المراجع والمصادر
 .مصر بمؤسسة قرطبة،  مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبداالله بن حنبل،أحمد .١

ل، المكتـب الإسـلامي ببيـروت،       الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبي            .٢

 .هـ١٣٩٩الطبعة الأولى 

 .الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود، دار الفكر، بيروت .٣

ــي،  .٤ ــوالألوسـ ــان، البركـــات أبـ ــود بـــن عمـ ــدين محاكمـــة فـــي العينـــين جـــلاء، االله عبـــد بـــن محمـ ، الأحمـ

 .م١٩٨١مطبعةالمدني، القاهرة 

ار ابـــن كثيـــر ، تحقيـــق مـــصطفى البغـــا، دالـــصحيح المختـــصر الجـــامع ، محمـــد بـــن إســـماعيل،البخــاري  .٥

 .م١٩٨٧ببيروت، الطبعة الثالثة 

 مكتبـة ،   )إبـراهيم  بـن  ياسـر تحقيـق   (البخـاري،    صـحيح  شـرح ،  الملـك  عبـد  بن خلف بن  علي ابن بطال،  .٦

 .م٢٠٠٣ بالرياض، الطبعة الثانية الرشد

، دار )تحقيـق هـلال مـصيلحي   (،  نـاع الإق مـتن  عـن  القناع كشاف،  إدريس بن يونس بن منصورالبهوتي،   .٧

 .هـ١٤٠٢الفكر ببيروت 

مكتبـة  ، الـسنن الكبـرى ، تحقيـق محمـد عبـدالقادر عطـا،             حمد بن الحسين بن علي    أأبوبكر  ي،  البيهق .٨

 .م١٩٩٤ مكة المكرمة بدار الباز

دار الكتــب ، محمــد الــسعيد ، تحقيــق شــعب الإيمــان بــن علــي،   أبــوبكر أحمــد بــن الحــسين   ،البيهقــي .٩

 .هـ١٤١٠، الطبعة الأولى يروتبب العلمية

، المكتـب  )تحقيق محمد ناصرالدين الألبـاني    (التبريزي، محمد بن عبداالله الخطيب، مشكاة المصابيح،         .١٠

 .م١٩٨٥الإسلامي ببيروت، الطبعة الثالثة 

دار إحيـاء   ،   أحمد محمد شـاكر وآخـرون      سنن الترمذي، تحقيق   ،أبوعيسى محمد بن عيسى   ،  الترمذي .١١

 .بيروتب التراث العربي

، دار المعرفــة )تحقيــق حــسنين محمــد مخلــوف ( ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــدالحليم، الفتــاوى الكبــرى،    .١٢

 .هـ١٣٨٦ببيروت، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٧ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموعة الفتاوى، دار الوفاء بالمنصورة، الطبعة الأولى  .١٣

 .، مكة المكرمةهيةالقوانين الفقابن جزي، محمد بن أحمد الكلبي،  .١٤
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ــة، مطبعــة          .١٥ جعــيطّ، محمــد العزيــز، الطريقــة المرضــيّة فــي الإجــراءات الــشرعية علــى مــذهب المالكي

 .الإرادة بتونس، الطبعة الثانية

 .الجمل، سليمان بن منصور، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب، دار الفكر ببيروت .١٦

، )تحقيـق مـصطفى عبـدالقادر     ( الـصحيحين،    ، المـستدرك علـى    لمحمد بـن عبـداالله    ه   عبدال وأبالحاكم،   .١٧

 .١٩٩٠دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

، دار الجيـل  )تحقيـق علـي البجـاوي   (ابن حجر، أحمد بـن علـي العـسقلاني، الإصـابة فـي تمييـز الـصحابة،                   .١٨

 .هـ١٤١٢ببيروت، الطبعة الأولى 

 م ١٩٨٤ر ببيروت، الطبعة الأولى ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، تهذيب التهذيب، دار الفك .١٩

تحقيق محمد فؤاد عبـدالباقي  (ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،     .٢٠

 .هـ ١٣٧٩ بيروت بدار المعرفة، )ومحب الدين الخطيب

فكـر  ، دار ال  )تحقيـق عبـدالغفار البنـداري     (، المحلى بالآثار،    سعيد بن أحمد بن علي محمد أبوابن حزم،    .٢١

 .ببيروت

، مواهـب الجليـل لـشرح مختـصر         الرحمن عبد بن محمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمسالحطاّب،   .٢٢

 .م٢٠٠٣، عالم الكتب ببيروت )تحقيق زكريا عميرات(خليل، 

الخاشب، محمد أحمد يحيى، أحكام التعزير بالمال في الـشريعة الإسـلامية مقارنـة بالقـانون اليمنـي،                   .٢٣

 .م٢٠١٠ منشورة في الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإيمان في اليمن رسالة ماجستير غير

المكتــب ، تحقيــق محمــد مــصطفى الأعظمــي،    صــحيح ابــن خزيمــة ، محمــد بــن إســحاق ،بــن خزيمــة ا .٢٤

 .م١٩٧٠، بيروت بلإسلاميا

 دار المعرفــة، تحقيـق عبـداالله هاشـم يمـاني،      ســنن الـدارقطني ، أبـو الحـسن علـي بـن عمـر     ،الـدارقطني  .٢٥

 .م١٩٦٦،تبيروب

محمـــد محيـــي الـــدين   قيـــحق، ســـنن أبـــي داود، ت ســـليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني الأزدي ،أبـــوداود .٢٦

 . ببيروتر الفكر، داعبدالحميد

، دار الفكــر )تحقيــق محمــد علــيش(، الكبيــر الــشرح علــى الدســوقي حاشــيةالدســوقي، محمــد عرفــة،  .٢٧

 .ببيروت

تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط (، النــبلاء أعــلام ســير، أحمـد  بــن محمــد االله عبــد أبــو الــدين شــمسالـذهبي،   .٢٨

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت)وآخرون



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٩

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

، دار )تحقيـق علـي معـوض   (، ميـزان الاعتـدال فـي نقـد الرجـال،         شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد         الذهبي،   .٢٩

 .م١٩٩٥الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ة المقتــصد، دار الفكــر، بيــروت، ابــن رشــد، أبوالوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، بدايــة المجتهــد ونهاي ــ .٣٠

 .م١٩٩٥

 .، دار الهداية ببيروتالقاموس جواهر من العروس تاج، الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّدالزبيدي،  .٣١

، دار صــادر ببيــروت، الطبعــة الأولــى    )تحقيــق إحــسان عبــاس  (ابــن ســعد، محمــد، الطبقــات الكبــرى،      .٣٢

 . م١٩٦٨

، المبسوط، دار الفكر ببيروت، الطبعـة الأولـى         لسه أبي بن محمد بكر أبو الدين شمسالسرخسي،   .٣٣

 م٢٠٠

 .هـ١٣٩٣الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، دار المعرفة ببيروت،  .٣٤

الشبراملسي، أبوالضياء نور الـدين علـي بـن علـي، حاشـية الشبراملـسي علـى نهايـة المحتـاج، مطبـوع             .٣٥

 .م١٩٨٤مع نهاية المحتاج للرملي، دار الفكر ببيروت، الطبعة الأخيرة 

 .، دار الفكر ببيروتالمنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني، الخطيب  محمد،الشربيني .٣٦

 .م١٩٨٧، بيروت، دار الجيل، الدراري المضية شرح الدرر البهية،  محمد بن علي،الشوكاني .٣٧

 إبــراهيم محمــودتحقيــق (، الأزهــار حــدائق علــى المتــدفق الجــرار الــسيل، علــي بــن محمــدالــشوكاني،  .٣٨

 .هـ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة، بيروتب العلمية الكتب، دار )زايد

 .الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، دار الكتب العلمية ببيروت .٣٩

، دار  )تحقيـق محمـد عبدالـسلام شـاهين       (الصاوي، أحمـد بـن محمـد، بلغـة الـسالك لأقـرب المـسالك،                 .٤٠

 .م١٩٩٥الكتب العلمية ببيروت 

 محمـد  تحقيـق (،  الـسلام شـرح بلـوغ المـرام مـن أدلـة الأحكـام              سبل،   محمد بن إسماعيل   ،الصنعاني .٤١

 .هـ١٣٧٩، الطبعة الرابعة بيروت، دار إحياء التراث العربي، )عبد العزيز

مكتبـة العلـوم   ، حمدي بـن عبدالمجيـد  ، تحقيق  المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب   ،الطبراني .٤٢

 .م١٩٨٣، الطبعة الثانية الموصل بوالحكم

، محمد أمين بن عمر، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبـصار، دار الفكـر،                  ابن عابدين  .٤٣

 م ١٩٩٢بيروت، 
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حسن تيسير عبدالرحيم شموّط. د

المكتــب  ، حبيــب الــرحمن الأعظمــي   ، تحقيــق   المــصنف ، أبــو بكــر بــن همــام الــصنعاني     ،عبــد الــرزاق  .٤٤

  هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية، بيروت بالإسلامي

، دار الفكر ببيـروت، الطبعـة   لتاج والإكليل لمختصر خليلا، محمد بن يوسف بن أبي القاسم ،  العبدري .٤٥

 .هـ١٣٩٨الثانية 

 عبــدتحقيــق (، داود أبــي ســنن شــرح المعبــود عــون، الحــق شــمس محمــد الطيــب بــو، أآبــادي العظــيم .٤٦

 م١٩٦٨، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، )عثمان محمد الرحمن

 أخبـار  فـي  الـذهب  شـذرات ،  ح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكـري         الفلا وشهاب الدين أب  ابن العماد،    .٤٧

 ، دار الكتب العلمية ببيروت ذهب من

ابن فرحون، أبوالوفـاء إبـراهيم بـن محمـد، تبـصرة الحكـام فـي أصـول الأقـضية ومنـاهج الأحكـام، دار                 .٤٨

 .م١٩٩٥الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 

، دون دار نـشر، الطبعـة الـسادسة     النجديـة  الأجوبـة  فـي  يةالـسن  الـدرر ،  محمـد  بـن  الـرحمن  عبد،  قاسم .٤٩

 .هـ١٤١٧

، المكتـب الإسـلامي     حنبـل  بـن  أحمـد  الإمـام  فقـه  فـي  الكـافي ابن قدامـة، أبومحمـد عبـداالله بـن أحمـد،             .٥٠

 .ببيروت

، دار الفكـر    الـشيباني  حنبـل  بـن  أحمـد  الإمـام  فقـه  فـي   المغنـي  ابن قدامة، أبومحمد عبـداالله بـن أحمـد،         .٥١

 ـ ه١٤٠٥ببيروت 

 .م١٩٩٤، دار الغرب ببيروت )تحقيق محمد حجي(، الذخيرة، إدريس بن أحمد الدين  شهاب،القرافي .٥٢

،  إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين ، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب الدمــشقي  ابــن القــيم، أبوعبــداالله .٥٣

 م١٩٧٣ بيروت دار الجيل،  طه عبد الرؤوف سعد:تحقيق

، تحقيـق محمـد حامـد     إغاثـة اللهفـان مـن مـصائد الـشيطان     ،ي بكـر محمد بـن أب ـ  ابن القيم، أبو عبداالله      .٥٤

 .م١٩٧٥الطبعة الثانية ، بيروت بدار المعرفةالفقي، 

تحقيـــق هـــشام (، بـــدائع الفوائـــد،  محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب الدمـــشقي  أبوعبـــداهللابـــن القـــيم،  .٥٥

 .م١٩٩٦، مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة، الطبعة الأولى )عبدالحميد عطا

 .م١٩٩٥ابن القيم، محمد بن أبي بكر، حاشية ابن القيم، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الثانية  .٥٦

، الطـــرق الحكميـــة فـــي الـــسياسة  محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب الدمـــشقي ابـــن القـــيم، أبوعبـــداالله .٥٧

 .محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية ببيروت: الشرعية،  تحقيق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧١

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

، بـدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع، دار الكتـاب              أحمـد  بـن  مـسعود  بن بكر أبون  الكاساني، علاء الدي   .٥٨

 .م١٩٨٢العربي ببيروت 

الماوردي، أبوالحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب، الحـاوي الكبيـر، دار الكتـب العلميـة ببيـروت، الطبعـة                   .٥٩

 .م١٩٩٤الأولى 

ــدالرحمن، ت    .٦٠ ــاركفوري، محمــد بــن عب ــة  حفــة الأحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي    المب ، دار الكتــب العلمي

 .ببيروت

 علــى الخــلاف مــن الــراجح معرفــة فــي الإنــصاف، ســليمان بــن علــي الحــسن أبــو الــدين عــلاء، المــرداوي .٦١

 .هـ١٤١٩، دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الأولى حنبل بن أحمد الإمام مذهب

، المكتــب المبتــدي بدايــة شــرح الهدايــة، الجليــل عبــد بــن بكــر أبــي بــن علــي الحــسن وأبــالمرغينــاني،  .٦٢

 . الإسلامي ببيروت

دار ، صــحيح مــسلم، ، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــدالباقي،    لنيــسابوريا أبوالحــسين بــن الحجــاج  ،سلممــ .٦٣

 .بيروت بإحياء التراث العربي

 المكتــب الإســلامي،  المبــدع فــي شــرح المقنــع،إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد اهللابــن مفلــح، أبوإســحاق  .٦٤

 .هـ١٤٠٠، بيروتب

 .منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر ببيروت، الطبعة الأولىابن  .٦٥

 .ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة ببيروت .٦٦

أبــو نعــيم، أحمــد بــن عبــداالله الأصــبهاني، حليــة الأوليــاء، دار الكتــاب العربــي ببيــروت، الطبعــة الرابعــة       .٦٧

 .هـ١٤٠٥

 .هـ١٤٠٥، المكتب الإسلامي ببيروت المفتين وعمدة الطالبين روضةالنووي، يحي بن شرف،  .٦٨

 .النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر ببيروت .٦٩

 .، شرح فتح القدير، دار الفكر ببيروتالسيواسي الواحد عبد بن محمدابن الهمام،  .٧٠
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